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ــيطرة  ــي بالس ــاق الوطن ــة الوف ــوات حكوم ــه ق ــا واجهت ــس، في طرابل

عــى مدينــة غريــان الواقعــة عــى بعــد 100 كلــم الى الجنــوب الغــربي 

ــر في  ــوات حف ــي لق ــداد الرئي ــط الإم ــر خ ــي تعت ــة الت ــن العاصم م

عمليتــه للســيطرة عــى المدينــة. وكانــت قــوات حفــر في وقــت ســابق 

بدايــة الســنة قــد ســيطرت عــى مــدن ســبها وأوبــاري في جنــوب غــرب 

ليبيــا، دون قتــال وعقــب تفاهــات مــع القبائــل المســيطرة فيهــا. أمــا 

مدينــة مــرزق فقــد اســتعصت لعــدة أيــام بعــد مقاومــة التبــو إلى حــن 

ــك عــن تعطــل  ــة، لا ينفصــل ذل انســحابهم داخــل المناطــق الصحراوي

المســار الســياسي بالــرورة حيــث لم تنتهــي مخرجــات مفاوضــات أبــو 

ظبــي إلى نتيجــة تذكــر، كــا أن مؤتمــر غدامــس قــد وئــد بســبب تواصل 

الــراع العســكري عــى الأرض. وهــو مــا أفشــل أيضًــا مســاعي الإتحــاد 

الإفريقــي لــرأب الصــدع بــن الأطــراف الليبيــن. تــم لذلــك إلغــاء مؤتمــر 

ــا بعــد إعــان حفــر هجومــه عــى طرابلــس. أديــس اباب

ــق الســياسي  ــراع العســكري وانســداد الأف ــة ال ــون تكلف ــع المدني يدف

الــذي ضرب مكمــن الإنتقــال الديمقراطــي. بســبب فشــل الأخــر، حلــت 

الكيانــات مــا دون الدولــة، ســواء القبائــل أو الجماعــات المســلحة، 

محــل المؤسســات الرســمية. يســيطر اليــوم الفســاد عــى الأخــرة، فيــا 

توجــد إقتصــادات صغــرى دُنيــا Sub-economies قائمــة عــى التهريــب 

ــا يــرب  ــة. وهــو م والإتجــار بالبــر والســاح والهجــرة غــر النظامي

ــة اقتصــاد  ــل في هيكل ــال الديمقراطــي المتمث ــرط الاقتصــادي للانتق ال

موحــد ومنظــم قائــم عــى التشــارك والعدالــة في توزيــع الــروات داخــل 

البــاد. 

ــر إلى مســؤولية كل الأطــراف عــن حــالات  ــك عــدة تقاري أشــارت كذل

ــن  ــواء م ــة س ــات الهش ــر الفئ ــا. تعت ــان في ليبي ــوق الإنس ــاك حق انته

النســاء والأطفــال الليبيــن أو الأجانــب، في واجهــة الحــالات المرصــودة، 

في تعــارض تــام مــع القانــون الــدولي والقانــون الإنســاني الــدولي وحقــوق 

الإنســان. يمكــن القــول ان معضلــة الانتقــال في ليبيــا هــو مــا دفــع بــه 

ــة لتحققــه. لم يغــب العنــر  الــراع مــن تفكيــك للــروط الموضوعي

القبــي وتفــكك المجتمــع المــدني والأحــزاب السياســية وضعفهــا بســبب 

الدكتاتوريــة الســابقة عــن ليبيــا، إلا أن الــراع الســياسي أصبــح يتخلــل 

أدق تفاصيــل الحيــاة الليبيــة، خاصــة أن »الأمــن« و«الحمايــة« لم يبقيــا 

ــة. الأمــر  ــل واخــرق الأسر الليبي ــا ب ــا وقبليً ــح خاصً ــل أصب ــن ب عمومي

الــذي يدعــو إلى مزيــد التفكــر والعمــل عــى هــذه المعطيــات لتجنــب 

مزيــد تفكيــك المشــهد الليبــي وضــان انتقــال مــن أجــل ليبيــا موحــدة 

شــعبا ودولــة.

ــا  ــالً ديمقراطيً ــس انتق ــهد تون ــري، تش ــي والم ــياقين الليب ــا للس خلافً

ــنة  ــة لس ــؤشر الديمقراطي ــس في م ــت تون ــا. وضع ــى معيبً ــه يبق إلا أن

تركيــز  تعطــل  إلى  ذلــك  يرجــع  2019 كدولــة ديمقراطيــة معيبــة. 

المؤسســات الدســتورية والإشــكاليات المرتبطــة بمســار العدالــة الانتقالية 

ــال  ــاء الانتق ــة انه ــة إلى أزم ــة بالإضاف ــة والكرام ــة الحقيق ــل هيئ وعم

ــال  ــة »انتق ــس أزم ــرف تون ــية. تع ــة السياس ــن الناحي ــي م الديمقراط

ثــان«، أي ذاك المتعلــق بتركيــز ســلطة سياســية ذات شرعيــة قــادرة 

الاقتصــادي  المجــال  والحاســمة في  الصعبــة  القــرارات  اتخــاذ  عــى 

والاجتماعــي. لا يمكــن تكريــس الديمقراطيــة والانتقــال نحوهــا بصــورة 

ــة. لا تنفصــل هــذه  ــة والاقتصادي ــة إلا بضــان شروطــه الاجتماعي تام

الــروط عــن هيكلــة الانتقــال مؤسســيًا وقانونيًــا، إذ لا تتحقــق 

الأخــرة بفعاليــة، ضمــن منظومــة حكــم تشــاركي وموســع، إلا بضــان 

انخــراط جميــع الفئــات في المجتمــع، دون عوائــق مرتبطــة بالتهميــش 

ــه  ــا تمــت ملاحظت ــاء عــى م ــول، بن ــن الق ــزوف. يمك ــر أو الع أو التفق

ــن  ــدان المواط ــت وراء فق ــاصر كان ــذه العن ــد، أن ه ــرة الرص ــال ف خ

للثقــة في مؤسســات الانتقــال ســواء الرســمية أو الحزبيــة، ليصعــد تيــار 

بســمة ثوريــة وشــعبوية ومحافظــة في آن واحــد. وهــو مــا يضــع وســم 

ــا  ــاؤل، وإذا كان فعليً ــع تس ــي موض ــال التون ــي« في الانتق »الديمقراط

ــن  ــة. م ــو في الدول ــا ه ــع ك ــه في المجتم ــع شروط ــق بجمي ــد تحق ق

ــد اســتعملت  ــالي ق ــس الح ــة الرئي ــن حمل ــر أن جــزء م ــن التذك الممك

ــة« في المجتمــع والشــعب  ــورة »تاريخي ــن ث ــث ع ــر للحدي هــذا العن

ــة  ــات التشريعي ــه الانتخاب ــذي أفرزت ــع ال ــن يحكــان. إلا أن الطاب الذي

الديمقراطــي  الانتقــال  التناقــض قيــم  والرئاســية وضــع في موضــع 

ــف، لا يمكــن ولا يجــب  ــة عمــق مجتمعــي مختل والحقوقــي في مواجه

إنــكاره أو احتقــاره. لعــل أحــد عنــاصر هــذا التعــارض ومؤشراتــه، هــو 

تراجــع دور الأحــزاب في المشــهد الســياسي، خاصــة منــذ الحمــات 

التشريعيــة خــال صيــف 2019. وهــو مــا أتــاح لعنــاصر المــال والتوجيــه 

الإعلامــي الدخــول عــى خــط الفضــاء العــام وتوجيــه الــرأي واســتغلال 

الظــروف الصعبــة اجتماعيًــا واقتصاديًــا. مــن الجديــر التذكــر أن تقريــر 

ــالي، ســيتابع هــذا المعطــى مــن أجــل تعميــق التفكــر  مركــز دعــم الت

ــي. ــال الديمقراط ــيًا في الانتق تونس

قراءة ممتعة   

مقدمة
ــه مــر خــال ســنة 2019، هــو الإســتفتاء عــى  ــا عرفت ــل أهــم م لع

تعديــل الدســتور. وهــو يعتــر مــؤشًرا عامًا عــى وضعية حقوق الإنســان 

والإنتقــال الديمقراطــي فيهــا. لا يفوتنــا التذكــر ان تعديــل الدســتور، في 

ــا.  ــق أهدافه ــا لتحقي ــر، كان أداة ومطلبً ــورة 25 يناي ــد ث ــا بع ــرة م ف

ــتوري  ــان الدس ــي الإع ــم تبن ــارك، ت ــني مب ــد حس ــل محم ــد رحي بع

ــة.  ــرة الإنتقالي ــه الف ــة وتوجي ــدف هيكل ــارس 2011 به ــخ 30 م بتاري

وضــع الإعــان الدســتوري الخطــوات الأولى للهيئــة الدســتورية الخاصــة 

ــد. رغــم الجــدل حــول دســتور 2012  بوضــع الدســتور المــري الجدي

ــد  ــمبر 2012 في عه ــن 15 و21 ديس ــتفتاء ب ــد إس ــراره بع ــم إق ــد ت فق

الرئيــس محمــد مــرسي. بعــد الإطاحــة بالأخــر عــر الإنقــاب العســكري، 

تــم تعطيــل العمــل بدســتور 2012 والإشــتغال عــى تعديلــه مــن قبــل 

ــر 2014.  ــتفتاء 14/15 يناي ــراره في اس ــم اق ــن إلى أن ت ــن معينت لجنت

ــم  ــياسي القائ ــام الس ــل النظ ــن قب ــتور م ــتغلال الدس ــك اس ــن لذل يُك

مــن أجــل التحكــم في زخــم التحــول الــذي يطالــب بــه الشــعب. أدت 

ــق العمــل بالنصــوص الدســتورية بعــد  ــات والتنقيحــات وتعلي التعدي

الثــورة في مــر إلى توجيــه أفــق التغيــر والتحــول نحــو القنــوات 

ــع  ــى من ــتور 2014 ع ــال دس ــبيل المث ــى س ــص ع ــام. ن ــمية للنظ الرس

الأحــزاب الدينيــة، وهــو مــا يمكــن الثنــاء عليــه قانونيًــا في إطــار مفهــوم 

ــاصر الخطــاب الســلطوي  ــن عن ــراً م ــه كان عن ــة، لكن ــة الحديث الدول

ــزال متواصــاً عــى  ــا ي ــد للنظــام الســياسي. وهــو م والتســلطي الجدي

أرض الواقــع في مــر الكنانــة. يســتعمل النظــام الســياسي خطــاب 

مقاومــة الإرهــاب والتطــرف الدينــي في قمــع ناشــطي المجتمــع المــدني 

ــن عــى اختــاف توجهاتهــم. مــن الحقوقي

يمكــن القــول إن تعديــات ســنة 2019 عــى دســتور جمهوريــة مــر، 

ــال  ــة الإنتق ــة مهم ــى صعوب ــواء ع ــى الس ــكلي ع ــوني وهي ــؤشر قان م

ــات ان  ــت التعدي ــة، أثبت ــة القانوني ــن الناحي ــر. م ــي في م الديمقراط

مجــرى القانــون المحايــد والموضوعــي يتــم التلاعــب بــه حســب الســياق 

ــه الســلطة السياســية. تلجــأ الأخــرة إلى التجــرد  ــذي تخلق والظــرف ال

ــة  ــات ضرب ــل التعدي ــث تمث ــا، حي ــتغله لصالحه ــا تس ــون، لكنه بالقان

قاســية لدولــة القانــون في مــر. عملــت الســلطة السياســية عــى 

التحكــم في العمليــة التشريعيــة ككل بــدأ باللجــان المعينــة لإجــراء 

ــا  ــتفتاء. أم ــر الإس ــم لتزوي ــوات والذم ــولً إلى شراء الأص ــل وص التعدي

عــى المســتوى الهيكلي/البنيــوي، يمكــن القــول ان التغيــر الثــوري واجــه 

في الحقيقــة واجهــة النظــام الســياسي فيــا بقيــت »الدولــة العميقــة«، 

ــك  ــال تل ــن خ ــها م ــز أسس ــادة تركي ــادت إلى إع ــل وع ــر، ب دون تغي

التعديــات. تتســم الدولــة العميقــة بالعســكرة الشــديدة، حيــث 

ــع  ــا طاب ــرض فيه ــي يُف ــة الت ــل الدول ــلحة مفاص ــوة المس ــل الق تتخل

مدنيــة مســريها. يحــر العســكريون الســابقون في مجلــس نــواب 

الشــعب، والوظائــف الإداريــة والمناصــب العليــا بالإضافــة إلى التحكــم 

ــط  ــة ترب ــة ضخم ــة إعلامي ــع آل ــن م ــال بالتزام ــالم الم ــاد وع في الاقتص

الهيــكل والقانــون بخطــاب تبريــري يُضفــي طابــع الشرعيــة المزعومــة بل 

و«الثوريــة« أحيانًــا. أشــار التقريــر الى بعــض هــذه العنــاصر في الحالــة 

المصريــة إلا أن مرصــد السياســات والتشريعــات المرتبطــة بالإنتقــال 

ــا بشــكل  ــز دعــم ســيعمل عليه ــوق الإنســان في مرك الديمقراطــي وحق

منهجــي في تقاريــره اللاحقــة. والهــدف مــن ذلــك ليــس القيــاس عــى 

ــة  ــم الحال ــل فه ــن أج ــي م ــال الديمقراط ــة في الإنتق ــارب الناجح التج

المصريــة بــل مــن أجــل وضعهــا في ســياق التجــارب التــي فشــلت 

ــر. ــدروس والع ــتخلاص ال واس

ــج.  ــكل ممنه ــان بش ــوق الإنس ــاك حق ــالات انته ــر ح ــت في م تواصل

يفــرض »البــاب الــدوار« في منظومــة الإعتقال التعســفي في مــر إعتقال 

الناشــطين إلى مــدد طويلــة جــدًا وبحجــج مختلفــة، حيــث مــا إن تنتهــي 

مــدة الإيقــاف التحفظــي، يتــم إحالــة ملفــات المتهمــن عــى ذمــة قضايا 

مختلفــة أو أمــام دائــرة الإرهــاب. تســتهدف هــذه الممارســات ناشــطي 

المجتمــع المــدني والشــباب دون تمييــز. مــا يمكــن ملاحظتــه مــن خــال 

المــادة المرصــودة، هــو الســلطة التقديريــة الموســعة التــي يتمتــع بهــا 

أعــوان التنفيــذ مــن الشرطــة وقــوات الأمــن والجيــش. إذ ينُــاط بهــم كل 

تفصيــل وإجــراء ســواء في الإيقــاف أو الإعتقــال أو الســجن، بــل تكشــف 

تفاصيــل الرصــد عــى تضامــن أفــراد أعــوان التنفيــذ على ممارســة أعمال 

العنــف والإهانــة والتعذيــب مــع الحــرص عــى الهــروب من المســؤولية. 

بــل وتضمــن المنظومــة القائمــة عــى الإفــات مــن العقــاب لاحقًــا، حيث 

لم تشــهد مــر فعليًــا محاســبة لمتهمــن مــن الأجهــزة الأمنيــة بالقتــل أو 

التعذيــب. في الأثنــاء، يواصــل المجتمــع المــدني المــري متابعتــه للوضــع 

الحقوقــي ورصــد انتهــاكات حقــوق الإنســان قصــد تحميــل كل الأطــراف 

مســؤوليتهم رغــم الصعوبــات التــي يواجههــا.

انقســام داخــل  الســياسي إلى  الإنقســام  بليبيــا، أدى  يتعلــق  فيــا 

الهيــكلي  الإنقســام  ترتبــط خطــوط  الليبيــة.  والدولــة  المؤسســات 

والمؤسســاتي بخطــوط الــراع العســكري، بــل وتفــرض الجماعــات 

ــر  ــرال حف ــن الج ــية. أعل ــراف السياس ــات الأط ــا توجه ــلحة غالبً المس

عــن »طوفــان الكرامــة« أواســط ســنة 2019 وشــن هجــوم عــى مدينــة 
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ــم الأول  ــذا القس ــال ه ــن خ ــنحاول م س

التطــورات  أبــرز  تقديــم  التقريــر  مــن 

ــات  ــات والتشريع ــذه السياس الخاصــة به

مــن 1 ســبتمبر  الممتــدة  الفــرة  خــال 

2018 إلى 15 ســبتمبر 2019، مــن خــال 

التطــرق في جــزء أول إلى أهــم التطــورات 

ــوق  ــة بحق ــة المتعلق ــية والتشريعي السياس

ــاني لأهــم التطــورات  الإنســان وفي جــزء ث

السياســية والتشريعيــة المتعلقــة بالانتقــال 

الديمقراطــي لنقــدم في الجــزء الأخــر أهــم 

التوصيــات.

في مصر

تطور السياسات 
والتشريعات 

المتعلقة 
بحقوق الإنسان 

والانتقال 
الديمقراطي 
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أو الجلــد أو الــرب الشــديد الــذي يــؤدي لإيــذاء عنيــف أو عاهــة 

كــرى.

ــات  ــن المنظ ــة م ــه مجموع ــذي أعدت ــرك ال ــر المش ــب التقري حس

المصريــة والدوليــة حــول ممارســات التعذيــب خــال الســنوات 

ــة  ــق القواعــد المنظمــة لعملي ــم المتحــدة وف ــدم للأم ــة، والمق الماضي

ــة  ــلطات المصري ــف الس ــاضي، لم تكت ــارس الم ــدوري م ــتعراض ال الاس

باســتخدام التعذيــب كوســيلة لنــزع الاعترافــات الملفقــة مــن المختفين 

قسريًــا في أماكــن الاحتجــاز غــر الرســمية، وإنمــا توســعت في توظيــف 

التعذيــب في أماكــن الاحتجــاز الرســمية. فبحســب التقريــر، وخــال 

الفــرة مــا بــن 2014 وحتــى نهايــة 2018، تــوفي 449 ســجينًا في أماكن 

ــة إلى  ــذا بالإضاف ــب. ه ــة التعذي ــم 85 نتيج ــن ضمنه ــاز، م الاحتج

الإهــال الطبــي المتعمــد وحرمــان المحتجزيــن مــن الرعايــة الصحيــة 

اللازمــة لهــم. الأمــر الــذي يهــدد حيــاة رئيــس حــزب مــر القويــة 

عبــد المنعــم أبــو الفتــوح، والمحتجــز منــذ فبراير/فيفــري 2018، وقــد 

ســبق وأودى بحيــاة الرئيــس الأســبق محمــد مــرسي في يونيو/جــوان 

المــاضي.

ــة  ــة العام ــئ النياب ــح تواط ــكل واض ــا وبش ــر أيضً ــد التقري ــا أك ك

وخصوصًــا نيابــة أمــن الدولــة العليــا، وكذلــك القضــاء في التســر عــى 

جريمــة التعذيــب وحمايــة مرتكبيهــا، عــى النحــو الــذي ســبق وأشــار 

لــه تقريــر لجنــة مناهضــة التعذيــب بالأمــم المتحــدة: »يمــارس 

التعذيــب مســئولو الشرطــة والمســؤولون العســكريون ومســؤولو 

الأمــن الوطنــي وحــراس الســجون، إلا أن المدعــن العامــن والقضــاة 

ومســؤولي الســجون يســهلون أيضًــا التعذيــب بتقاعســهم عــن كبــح 

ممارســات التعذيــب والاحتجــاز التعســفي وســوء المعاملــة، أو عــن 

ــر المنظــات حــالات  اتخــاذ إجــراء بشــأن الشــكاوى.« إذ وثــق تقري

عــدة اشــتكت تعرضهــا للتعذيــب أمــام وكلاء النيابــة، فتجاهلــوا 

 http://ibit.ly/XPLU :1-  مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، منظمات حقوقية: التعذيب في مصر سياسة دولة، 29 أكتوبر 2019. انظر الرابط التالي

 http://ibit.ly/b0N4 :2-  المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، آخر تحديث لأعداد المعتقلين في مصر. انظر الرابط التالي

شــكواهم، وتقاعســوا عــن التحقيــق فيهــا، وفي أفضــل الأحــوال أحالــوا 

ــخ  ــن تاري ــة م ــدة طويل ــد م ــي بع ــب الشرع ــب الشــكوى للط صاح

ــد  ــا تعم ــمه. بين ــب في جس ــار التعذي ــاء آث ــان اختف ــه لض تعذيب

القضــاء تجاهــل شــكاوى وادعــاءات بعــض المتهمــن بالتعذيــب 

لانتــزاع الاعترافــات منهــم، وأصــدر أحكامــه، التــي وصلــت حــد 

الإعــدام، مســتندًا لهــذه الاعترافــات المنتزعــة بقــوة التعذيــب، وقــد 

ــا بعــض  ــب، تعــرض له ــن التعذي ــر أنمــاط متعــددة م ــاول التقري تن

الضحايــا خاصــة المتهمــن منهــم في قضايــا سياســية، كــا تــم إجبــار 

المتهمــن عــى تصويــر اعترافاتهــم- تحــت التعذيــب والإعيــاء- ضمــن 

أفــام دعائيــة مــن إعــداد الجيــش أو وزارة الداخليــة. كــا حــدث مع 

مجموعــة مــن الطــاب والســائحين الأجانــب ألقــي القبــض عليهــم في 

محيــط وســط القاهــرة، وأذاعــت وســائل إعــام مصريــة فيديوهــات 

مصــورة يعترفــون فيهــا- تحــت الإكــراه- بالاشــراك في مؤامــرة دوليــة 

لنــر الفــوضى في مــر، وقــد ثبــت بعــد أيــام كــذب هــذه الادعاءات 

ــم إخــاء ســبيلهم والســاح بســفرهم لبلادهــم.1 وت

ــت في مــر في  ــي حدث ــب« الت ــات التعذي ــرى »حف ــن ك ــت م وكان

الســنوات الأخــرة هــو مــا حــدث مــع المقبــوض عليهــم عــى خلفيــة 

ــرات في أعدادهــم مــن  ــي أختلفــت التقدي أحــداث 20 ســبتمبر والت

3 إلى 7 ألاف شــخص،2 والذيــن حملــت أغلــب شــهاداتهم تعرضهــم 

لتعذيــب ممنهــج داخــل مقــرات إحتجازهــم، تضمنــت التعــدي 

الجســدي، والمعاملــة غــر الإنســانية، وإحتجازهــم لأكــر من أســبوعين 

دون عرضهــم عــى النيابــة العامــة ودون الســاح لهــم بالتواصــل مــع 

ذويهــم ومحاميهــم، أو توفــر لهــم أبســط مســتلزمات الحيــاة.

وفي نفــس الفــرة تــم القبــض عــي الناشــطة السياســية الشــهيرة إسراء 

ــة في  ــة كمتهم ــن الدول ــة أم ــي نياب ــت ع ــي عرض ــاح والت ــد الفت عب

التعذيب.. إجابة النظام المصري على المطالبين بحقوقهم

التطورات 
السياسية 

والتشريعية 
المتعلقة 

بحقوق 
الإنسان

ــتوى  ــى مس ــراً ع ــا كب ــد تراجعً ــة بالرص ــرة المعني ــر في الف ــهدت م ش

ــي  ــا ي ــوق الإنسان وســنقوم في ــة بحق السياســات والتشريعــات المتعلق

بعــرض أبرزهــا، حســب التصنيــف المعتــاد لحقــوق الإنســان، خاصــة منهــا 

ــة والسياســية. المدني

1- مناهضة التعذيب:

ــه،  ــة لمرتكبي ــؤولية الفردي ــدود المس ــر ح ــب في م ــى التعذي ــد تخط لق

وتحــول إلى سياســة دولــة تســعى إلى إحــكام قبضتهــا عــى المجــال العــام، 

ــلطة  ــن رأس الس ــات م ــن توجيه ــزل ع ــم بمع ــن أن يت ــا لا يمك ــو م وه

ــة  ــة، عــى نحــو يضمــن حماي ــة المصري السياســية وتحــت أعــن الحكوم

الجنــاة مــن المســاءلة، خاصــة عندمــا يكــون ضحايــا التعذيــب مــن 

ــة بوعودهــا بشــأن إعــادة تعريــف  المعارضــن السياســيين. فحنــث الدول

جريمــة التعذيــب في القانــون وفقًــا للدســتور المــري والاتفاقيــة الدوليــة 

لمناهضــة التعذيــب، بــل وتلاحــق النشــطاء الحقوقيــن ممــن ســعوا لذلك. 

ــذه  ــن ه ــدة لتقن ــن جدي ــة وقوان ــرات تشريعي ــف تغ ــعى لتوظي وتس

الممارســة، مثــل قانــون مكافحــة الإرهــاب، الــذي قنــن احتجــاز المشــتبه 

بــه لمــدة تصــل إلى 14 يومًــا، ثــم تــم تعديلهــا لـــ 28 يومًــا، دون عرضــه 

ــق. ــات التحقي عــى جه

كــا أن تفــي ممارســات التعذيــب وتحولهــا لسياســة حكــم، خلــق حالــة 

ــا  ــا عنه ــورات الضحاي ــدّل تص ــة، وب ــذه الجريم ــع ه ــع« م ــن »التطبي م

وعــن شــدتها. فلــم يعــد الــركل والصفــع والتهديــد والإيــذاء النفــي -في 

تصــور بعــض الضحايــا- تعذيبًــا، طالمــا لم يصــل الأمــر للصعــق بالكهربــاء 

إسراء عبد الفتاح
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ــة لحقــوق الانســان5، ويُعــد  ــة الدولي ــدولي والاتفاقي ــاق ال مــع الميث

إلغــاء مؤتمــر الأمــم المتحــدة في مــر لمناهضــة التعذيــب »انتصــارًا 

لضحايــا التعذيــب في مــر« أقامــت الحكومــة المصريــة المؤتمــر 

الــدولي حــول »التشريعــات والآليــات اللازمــة لمناهضــة التعذيــب«، 

ــع  ــاون م ــان، بالتع ــوق الإنس ــي لحق ــس القوم ــدة المجل ــذي عق ال

كل مــن المنظمــة العربيــة والمنظمــة المصريــة لحقــوق الإنســان 

بمشــاركة 18 دولــة عربيــة ومــا وصفتــه الإعــام المــري ب » لفيــف 

ــة  ــة المعني ــة والقضائي ــة والتشريعي ــات الحكومي ــي الهيئ ــن ممث م

بحقــوق الإنســان، والمؤسســات الوطنيــة ومنظــات المجتمــع المــدني 

المعنيــة بحقــوق الإنســان، ومراقبــن دوليــن، وأســاتذة القانــون، 

والإعلاميــن.«6

2- الحق في الحياة:

ــاف:  ــنة”، وأض ــر 20 س ــي م ــاء تكف ــة كهرب ــا بكمي بن ــا اتعذِّ “احن

“ضابــط أمــن الدولــة قــال لي هتمــي بمزاجــي وانــت هتشــيل 

النائــب العــام، قلــت لــه بــس ده ظلــم، قــال لي هتشــيلها”. محمــود 

الأحمــدي، أحــد المتهمــن في قضيــة مقتــل النائــب العــام، أمــام 

https:// :5-  بي بي سي، إلغاء مؤتمر للأمم المتحدة في مصر حول مناهضة التعذيب يثير ردود فعل واسعة، عطية نبيل، 21 أغسطس/ آب 2019. انظر الرابط التالي

 www.bbc.com/arabic/middleeast-49422435

6-  المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تقرير المقرر لأعمال المؤتمر الدولي حول “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب” في الدول العربية )القاهرة في 8 – 9 

 http://aohr.net/portal/?p=11733 :أكتوبر/تشرين أول 2019(، 8 – 9 أكتوبر/تشرين أول 2019. انظر الرابط التالي

 http://ibit.ly/mRXb :7-  تنفيذ إعدام 9 مدانين باغتيال النائب العام، محمد أشرف أبو عميرة، مدى، 20 فبراير 2019. انظر الرابط التالي

ــة المحكم

وصــل عــدد المتهمــن التــي نفــذت الســلطات المصريــة حكــم الإعــدام 

الصــادر بحقهــم في شــهر فبراير/فيفــري 2019 إلى 15 متهــاً، بعدمــا 

نفــذت في 13 فبراير/فيفــري، حكــم الإعــدام شــنقًا بحــق ثلاثــة مدانين 

ــن  ــاً ع ــة. فض ــداث كرداس ــراج بأح ــل ف ــواء نبي ــل الل ــة قت في قضي

ــوا بقتــل نجــل  ــة آخريــن في 7 فبراير/فيفــري أدُين ــذ إعــدام ثلاث تنفي

المستشــار محمــود الســيد المورلــي، نائــب رئيــس محكمــة اســتئناف 

القاهــرة، أمــام منزلــه بمدينــة المنصــورة في 7.2014

ــوم  ــه الي ــن قلق ــان ع ــوق الإنس ــدة لحق ــم المتح ــب الأم ــرَ مكت ع

الجمعــة )22 فبراير/فيفــري 2019( مــن أن المحاكــات التــي أفضــت 

ــة  ــن منصف ــا لم تك ــهر ربم ــذا الش ــر ه ــخصًا في م ــدام 15 ش إلى إع

ــن  ــات م ــزاع اعتراف ــب في انت ــتخدام التعذي ــن اس ــم ع ــل مزاع في ظ

المتهمــن، كــا رصــدت المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية-منظمة 

مجتمــع مــدني مصرية-صــدور حــوالي 400 حكــاً بالإعــدام في الفــرة 

خــال [يناير/جانفــي - أغســطس/أوت 2019] كذلــك 200 متهــاً 

ــى  ــة ع ــكام موزع ــك الاح ــي، كل تل ــم إلى المفت ــة أوراقه ــت إحال تم

حــوالي 100 قضيــة مابــن القضــاء العــادي والعســكري، وبينــا يرتفــع 

ــات  ــل إصاب ــة تحم ــت إسراء إلي النياب ــد وصل ــم 488 وق ــة رق القضي

ــا  ــا وكتفه ــا ويديه ــات في وجهه ــن كدم ــدها تتضم ــددة في جس متع

ــات  ــر التحقيق ــت إسراء في مح ــدها، أثبت ــة في جس ــن متفرق وأماك

أمــام النيابــة إنهــا تعرضــت لتعذيــب مــرح لمــدة 24 ســاعة في مقــر 

ــات متعــددة في يديهــا  إحتجازهــا وتــم تغميــة عينهــا وتوجيــه ضرب

ووجههــا وجســدها، خنقهــا بملابســها، تعليقهــا مــن يديهــا وقدميهــا 

ــا  ــة سر هاتفه ــزاع كلم ــة إنت ــك لمحاول ــن الأرض وذل ــاع م ــى ارتف ع

المحمــول، وقــد أثبتــت في محــر التحقيقــات اضرابهــا عــن الطعــام 

بعــد أن اثبتــت مــا تعرضــت لــه مــن تعذيــب اثنــاء فــرة احتجازهــا. 

إلا أن النيابــة لم تقــم بفتــح تحقيــق في الواقعــة أو ســؤالها كمجنــي 

عليهــا أو عرضهــا عــى الطــب الشرعــي وقامــت بإصــدار أمــر بحبســها 

15 يــوم قيــد الحبــس الإحتياطــي وإرجاعهــا لعهــدة الســلطة التــي 

ــت  ــا كان ــن انه ــم م ــة – بالرغ ــا النياب ــل عرضه ــا قب ــت بتعذيبه قام

قــد هُــددت قبــل الوصــول للنيابــة إنهــا إذا تحدثــت عــن التعذيــب 

ســتلقي المزيــد منــه عنــد عودتهــا، وظلــت إسراء في إضراب مفتــوح 

ــى !!.3 ــر 2019 وحت عــن الطعــام مــن 14 أكتوب

كــا قــام كل مــن الناشــط عــاء الفتــاح والمحامــي الحقوقــي محمــد 

الباقــر بالإقــرار في جلســة تجديــد حبســهم أمــام نيابــة أمــن الدولــة 

أيضًــا بتعرضهــم للتعذيــب حــال وصولهــم لســجن طــرة شــديد 

الحراســة 2 بعــد قــرار النيابــة بحبســهم 15 يومًــا إحتياطيًــا. ولم تفتــح 

ــا  ــوص م ــي بخص ــراء حقيق ــذ أي إج ــا ولم تتخ ــا أيضً ــة تحقيقً النياب

أفــادا بــه، يخالــف تجاهــل النيابــة وقائــع تعذيــب المتهمــن المــادة 

ــات. ــون العقوب ــادة 126( مــن قان 52 مــن الدســتور المــري و )الم

ــم  ــت الأم ــب آخــر، في أغســطس/أوت الحــالي 2019 أجَل وعــى جان

ــده في  ــرر عق ــن المق ــب« كان م ــة التعذي ــرًا »لمناهض ــدة مؤتم المتح

ــن  ــان الذي ــوق الإنس ــطاء حق ــن نش ــات م ــد احتجاج ــرة، بع القاه

اتهمــوا المنظمــة »بتبييــض« انتهــاكات الحكومــة المصريــة، وكان 

ــة  ــب في المنطق ــم التعذي ــف وتجري ــر »تعري ــد مؤتم ــرر عق ــن المق م

العربيــة« يومــي 4 و5 ســبتمبر 2019 في القاهــرة. وأدرجــت مســودة 

نســخة مــن جــدول الأعــال عــى المشــاركين بمــا في ذلــك مقــرر الأمــم 

المتحــدة الخــاص المعنــي بالتعذيــب »نيلــز ميلــزر«، حيــث كان يقــود 

المناقشــات حــول حظــر التعذيــب إلى جانــب المســؤولين الحكوميــن 

ــن  ــث 80 م ــا بع ــاؤه( بعدم ــر )إلغ ــل المؤتم ــاء تأجي ــن4، ج المصري

ــا للمســؤولين الدوليــن أكــدوا  الحقوقيــن والناشــطين المصريــن خطابً

فيهــا أنــه »لا يجــب عــى الأمــم المتحــدة أن تســاهم في تجميــل صورة 

النظــام المــري«، وأعربــوا عــن »صدمتهــم الشــديدة« مــن عقــده في 

ــع  ــة »تتمت ــر مــكان المؤتمــر إلى دول ــون بتغي ــب الحقوقي مــر، طال

بالحــد الأدنى مــن احــرام حقــوق الإنســان« وليــس مــر لأنهــا 

»تمــارس التعذيــب الممنهــج«، و«تلاحــق المنظــات الحقوقيــة«. كــا 

أكــدوا أن مــر مســجل بهــا مــن 2014 إلى 2018 1723 شــكوى مــن 

تعذيــب فــردي و677 تعذيــب في أقســام الشرطــة والســجون ووفــاة 

ــب. ــم 189 نتيجــة التعذي ــن الاحتجــاز منه 534 في أماك

 http://ibit.ly/AW8F :3-  العفو الدولية تدين تعذيب إسراء عبد الفتاح. انظر الرابط التالي

https://rassd. :4-  رصد، عقب استهجان حقوقي واسع.. الأمم المتحدة تؤجل مؤتمر »مناهضة التعذيب« في القاهرة، 30 أوت 2019. انظر الرابط التالي

 com/462492.htm

واعتــر بهــي الديــن حســن، مديــر مركــز القاهــرة لحقــوق الإنســان، 

ــب وتحــول  ــة لنظــام الســيسي والتعذي ــل المؤتمــر« صفعــة قوي تأجي

القاهــرة لعاصمــة التعذيــب في العــالم العربي«ووجــه شــكره لمســؤولي 

رفضــوا  الذيــن  الدوليــة  الحقوقيــة  والمنظــات  المتحــدة  الأمــم 

المشــاركة في هــذه »الفضيحــة«، كــا صرح حافــظ أبــو ســعدة عضــو 

مجلــس حقــوق الإنســان في مــر أنــه كان يتوجــب عــى المنظــات 

الحقوقيــة والنشــطاء الذيــن طالبــوا بعــدم عقــد مؤتمــر الأمــم 

المتحــدة لمناهضــة التعذيــب في القاهــرة أن يراجعــوا موقفهــم الــذي 

ــوط  ــن الضغ ــد م ــف المزي ــان، ويضي ــوق الإنس ــف حق ــدم مل لا يخ

ــوس في  ــدم ملم ــداث تق ــاول إح ــي تح ــة الت ــة المصري ــى الحكوم ع

هــذا الملــف مــن خــال تعديــل الدســتور والتشريعــات لــي تتوافــق 

حالات التعذيب في مصر
من 2014 إلى 2018

 1723
شكوى من تعذيب فردي

 677
تعذيب في أقسام 
الشرطة والسجون 

534
وفاة في أماكن الاحتجاز 

منهم 189 نتيجة 
التعذيب.
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الأخــرة، كــا قبــض عــى الناشــط البــارز والبرلمــاني الســابق في برلمــان 

2011 زيــاد العليمــي عضــو الهيئــة العليــا للحــزب الديمقراطــي 

الاجتماعــي، وحســام مؤنــس المتحــدث باســم الحملــة الرئاســية 

لحمديــن صباحــي وباســم التيــار الشــعبي، والصحفــي اليســاري 

هشــام فــؤاد القيــادي في حركــة الاشــراكيين الثوريــن،  وعضــو اللجنــة 

العليــا بحــزب الاســتقلال أســامة عبــد العــال العقبــاوي، ورجــل 

الأعــال الخبــر الاقتصــادي عمــر الشــنيطي، ورجل الأعــال مصطفى 

عبــد المعــز عبــد الســتار، والمحاســب والناشــط النقــابي حســن البربري. 

ــض  ــع بع ــم م ــوض عليه ــراك المقب ــة إش ــان وزارة الداخلي ــم بي وزع

الهاربــن خــارج مــر مثــل المرشــح الرئــاسي الســابق أيمــن نــور رئيس 

حــزب غــد الثــورة، والأمــن العــام لجماعــة الإخــوان محمــود حســن، 

وعضــو مجلــس شــورى الإخــوان عــي بطيــخ، والإعلاميــن معتــز مطــر 

ــة عــن إســتهداف  ــان وزارة الداخلي ــاصر.، كــا تضمــن بي ومحمــد ن

19 كيانـًـا اقتصاديًــا قيمتهــا 250 مليــون جنيــه، بزعــم »الإنفــاق عــى 

ذلــك المخطــط« تحمــت مســمى »خطــة الأمــل«، لإســتهداف الدولــة 

ــو/ ــالات 30 يوني ــع إحتف ــا م ــقاطها تزامنً ــولً لإس ــاتها، وص ومؤسس

جوان.

وكشــف الناشــط والخبــر الحقوقــي المقيــم خــارج مــر بهــي الديــن 

ــذي يضــم  ــف الأمــل« ال ــا حــدث هــو ســعي  لإجهــاض »تحال إن م

الحركــة المدنيــة الديموقراطيــة وتحالــف 30-25 البرلمــاني وحــزب 

ــارية،  ــة واليس ــة الليبرالي ــخصيات العام ــن الش ــدد م ــن وع المحافظ

وأن الأمــن الوطنــي أنــه اســتدعى خــال الأســابيع الســابقة لعمليــة 

القبــض عنــاصر قياديــة في »تحالــف الأمــل«، وحذرهــم مــن المواصلــة 

أو الاتصــال مــع نائــب رئيــس الجمهوريــة الســابق محمــد البرادعــي، 

وهددهــم بالإعتقــال، مؤكــدًا أن الهــدف الرئيــس للتحالــف هــو 

الإعــداد للانتخابــات البرلمانيــة بعــد نحــو عــام، كــا أوضــح أن 

ــاعات  ــد س ــري بع ــس ج ــام مؤن ــي وحس ــاد العليم ــى زي ــض ع القب

مــن مغادرتهــا اجتماعًــا للتحالــف بمقــر حــزب المحافظــن بمشــاركة 

https://twitter.com/BaheyHassan/status/1143504027784798210 :11-  انظر في هذا الإتجاه رابط تدوينة الكاتب والحقوقي المصري بهي الدين سلطان

 http://ibit.ly/vbkS:12- مصر.. اعتقال محامِ أعلن إضرابا عن الطعام تضامنا مع إسراء عبد الفتاح، موقع الجزيرة مباشر، 16 أكتوبر 2019. انظر الرابط التالي

ــة  ــة وبرلماني ــخصيات عام ــارية وش ــة ويس ــزاب ليبرالي ــاء 7 أح رؤس

ــل السياســة في مــر.11 ــا حــول قت ــف وبيان ــكل التحال ناقشــت هي

كذلــك تــم إلقــاء القبــض عــى المحامــي والناشــط الحقوقــي محمــد 

الباقــر، أثنــاء وجــوده في نيابــة أمــن الدولــة، لحضــور التحقيــق مــع 

ن عــاء عبــد الفتــاح الــذي قُبــض عليــه أثنــاء تأديتــه  الناشــط والمــدوِّ

لفــرة المراقبــة في قســم الدقــي بســبب الحكــم الصــادر عليــه نتيجــة 

تظاهــرات مجلــس الشــورى عــام 2013، وحبســتهما نيابــة أمــن 

الدولــة 15 يومًــا عــى ذمــة التحقيــق في القضيــة 1365 لســنة 2019 

مــع المحاميتــن ماهينــور المــري وســحر عــي، واللتــان قبــض عليهــا 

ــم  ــوض عليه ــن المقب ــة م ــع مجموع ــات م ــم التحقيق ــد حضوره بع

ــي  ــي الحقوق ــي المحام ــض ع ــك قب ــبتمبر وكذل ــداث 20 س ــن أح م

عمــرو إمــام بعــد حضــوره التحقيقــات بــذات القضيــة، وبعــد إعلانــه 

الدخــول في إضراب جــزئي عــن الطعــام اعتراضًــا عــى اعتقــال وتعذيب 

ــام  ــات أم ــن المحاك ــا ع ــن12، ام ــاح وآخري ــطة إسراء عبدالفت الناش

دوائــر الإرهــاب فقــد أصبحــت النيابــة تتعامــل مــع المحبوســن 

ــة بالتعامــل مــع الحبــس  ــة أمــن الدول سياســيًا مؤخــرًا وخاصــة نياب

الإحتياطــي كعقوبــة في حــد ذاتــه فتقــوم بحبــس المتهمــن في القضايــا 

المنظــورة أمامهــا عــى ذمــة تلــك القضايــا بمــدد مفتوحــة بالمخالفــة 

للقانــون دون وجــود تحقيقــات حقيقــة لإحالتهــم للمحاكمــة.

ــر الإرهــاب عقــب الأحــداث  ــد أنشــأت دوائ ــت وزارة العــدل ق كان

ــن المتهمــن  ــال عــرات الآلاف م ــو2013، واعتق ــت يولي ــي أعقب الت

بالانتــاء إلى جماعــة الإخــوان المســلمين وجماعــات أخــرى، والتظاهــر 

والتجمهــر والعنــف ضــد الشرطــة والجيــش، وارتــكاب عمليــات 

إرهابيــة والتخطيــط لهــا أو التحريــض عليهــا. وكان عــدد الدوائــر في 

ــن في كل محكمــة اســتئناف  ــة 13 في القاهــرة، بمتوســط دائرت البداي

عــى مســتوى الجمهوريــة، ليتقلــص ذلــك العــدد فيــا بعــد إلى 

خمــس فقــط بعــد ان قامــت محكمــة اســتئناف القاهــرة بحــل 

ــع  ــات القاهــرة، وتوزي ــر الإرهــاب في محكمــة جناي ــن دوائ ــع م أرب

قضاتهــا عــى أعــال ودوائــر أخــرى، وقالــت مصــادر قضائيــة واســعة 

الاطــاع إن هنــاك أســباباً إداريــة للحــل، تتمثــل في أنــه منــذ بدايــة 

ــدد  ــرة ع ــورة كب ــض بص ــاضي 2019-2018 انخف ــائي الم ــام القض الع

القضايــا المنظــورة أمــام جميــع دوائــر الإرهــاب المتبقيــة، أمــا الســبب 

)الســياسي-القانوني( الأكــر أهميــة في ســياق اتخــاذ هــذا القــرار، فهــو 

ــر  ــة أيــدت حــل الدوائ أن وزارة العــدل والجهــات الســيادية والأمني

الأربــع بســبب أن إنشــاءها كان يهــدف أساسًــا لسرعــة نظــر القضايــا 

ــك معــارضي النظــام، وفي  ــع الإرهــاب، وكذل ــة الخاصــة بوقائ الجنائي

ــذ 3 ســنوات ونصــف  ــي تعيشــها مــر من ــة الطــوارئ الت ظــل حال

ــات  ــر الجناي ــا إلى دوائ ــك القضاي ــة تل ــهل إحال ــح الأس ــنة أصب الس

ــبة  ــوارئ، بالنس ــة ط ــن دول ــة أم ــة محكم ــدة بهيئ ــة، المنعق العادي

للجنــح، وهيئــة محكمــة أمــن دولــة عليــا، بالنســبة للجنايــات. علــاً 

ــوز  ــت لا يج ــذا الوق ــم في ه ــك المحاك ــن تل ــادرة م ــكام الص أن الأح

ــة دون العــرض عــى  ــة وبات ــا لأي ســبب، وتكــون نهائي الطعــن فيه

ــع  ــل م ــهولة في التعام ــن الس ــة م ــد حال ــا أوج ــض، م ــة النق محكم

ــر  ــص دوائ ــن تخصي ــة م ــد المحقق ــاوز الفوائ ــا يتج ــا بم ــك القضاي تل

أوقـفـوا
الجريمــة
ولـيـــس
ة لحـــيا ا

ــع ســياسي إلى  ــا ذات طاب ــذ بهــم حكــم الإعــدام في قضاي عــدد المنف

47 شــخصًا منــذ يوليــو 2013، ينتظــر 59 شــخصًا عــى الأقــل تنفيــذ 

الإعــدام كل يــوم، بعــد اســتيفائهم مراحــل التقــاضي وصــدور أحــكام 

ــة بإعدامهــم.8 نهائي

ــي  ــل إنتقام ــرد فع ــة ب ــلطة التنفيذي ــت الس ــام، قام ــة الع  في بداي

جديــد بعــد هجــوم إرهــابي جديــد عــى كمــن أمنــي جنــوب مدينــة 

ــا، وتفجــر انتحــاري  ــط و14 جنديً ــل ضاب ــش، أســفر عــن مقت العري

ــوة  ــار عب ــة في انفج ــاصر الشرط ــن عن ــة م ــه وثلاث ــن مقتل ــفر ع أس

ناســفة في منطقــة الــدرب الأحمــر، قامــت الســلطات المصريــة بتنفيــذ 

حكــم الإعــدام بحــق 9 متهمــن في قضيــة مقتــل النائــب العــام التــي 

وقعــت في يونيو/جــوان 2015، كانــت محكمــة النقــض المصريــة قــد 

ــن  ــى المتهم ــدام ع ــم الإع ــد حك ــاضي بتأيي ــمبر الم ــت في ديس قض

التســعة في قضيــة مقتــل النائــب العــام الســابق، وقضــت المحكمــة 

في حينــه بتخفيــف حكــم الإعــدام عــى 6 متهمــن إلى الســجن 

المؤبــد، وقضــت محكمــة جنايــات القاهــرة في 22 يوليو/جويليــة 

2017، بإعــدام 28 شــخصًا مــن بــن المتهمــن في حادثــة مقتــل هشــام 

ــد، و8 بالســجن المشــدد  ــركات، وعاقبــت 15 متهــاً بالســجن المؤب ب

ــنوات.9 ــدد 10 س ــجن المش ــاً بالس ــنة، و15 مته 15 س

ــذ  ــا بتنفي ــة فيه ــلطات المصري ــوم الس ــي تق ــرة الأولى الت ــت الم ليس

أحــكام بالإعــدام كــرد فعــل عــى عمليــات إرهابيــة، فقــد أشــار بيــان 

ــة  ــة المصري ــة إلى أن الحكوم ــة حقوقي ــن 12 منظم ــادر ع ــابق ص س

ــم  ــذ حك ــم تنفي ــد ت ــدام بشــكل ســياسي، فق ــة الإع تســتخدم عقوب

الإعــدام في يــوم 17 مايو/مــاي 2015 عــى ســتة أشــخاص في القضيــة 

رقــم 43 لســنة 2014 جنايــات عســكرية شــال القاهــرة والمعروفــة 

ــالي عــى  ــوم الت ــة عــرب شركــس« في الي ــة »خلي ــا باســم قضي إعلاميًّ

  http://ibit.ly/pfuX :8-  إعدام 11 مصرياً في أغسطس و49 آخرين في انتظار التنفيذ، العربي الجديد، 10 سبتمبر 2019. انظر الرابط التالي

 http://ibit.ly/xwo2 :9-  الإشتراكي إعلام من أجل الثورة، تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 متهمين في قضية مقتل النائب العام، 20 فبراير 2019. انظر الرابط التالي

10-  المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بيان صحفي، إعدام 19 مدنيًّا على الأقل في خلال أسبوع استنادًا إلى أحكام صادرة عن القضاء العسكري تفتقر إلى الحد 

 http://ibit.ly/VOOB  :الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة تزامنًا مع تزايد الاستهداف المسلح للمدنيين والعسكريين،2 يناير 2018. انظر الرابط التالي

جريمــة اغتيــال ثلاثــة قضــاة في العريــش. وتــم تنفيــذ الإعــدام في يــوم 

ــم 411  ــة رق ــاً في قضي ــر مته ــة ع ــى خمس ــمبر 2017 ع 26 ديس

جنايــات كلي الإســاعيلية لســنة 2013 والمعروفــة إعلاميًّــا بـــ »خليــة 

ــة في  ــر الداخلي ــاع ووزي ــر الدف ــاط« بعــد اســتهداف وزي رصــد الضب

ــوم 19 ديســمبر 10.2017 ي

3- الحق في محاكمة عادلة ومنصفة:

ــطاء  ــررة لنش ــالات المتك ــتمرار الإعتق ــي إس ــام ه ــمة الع ــت س كان

ــا  ــة في قضاي ــن الدول ــة أم ــى نياب ــن ع ــم كمتهم ــيين وعرضه سياس

ــة  ــا البعــض لا تحمــل ســوى إتهامــات مطلق هــي نســخ مــن بعضه

بالإنضــام إلى تنظيــات إرهابيــة غــر محــدد ماهيتهــا، ونــر أخبــار 

كاذبــة وتقــوم النيابــة عــى أثرهــا بحبــس المتهمــن لشــهور وســنوات 

المتعلقــة  الدســتورية  دون رقيــب أو حســيب، رغــم الضمانــات 

بالحــق في محاكمــة عادلــة ومنصفــة، الفصــول 54 و55 و56 و97 مــن 

الدســتور المــري، إلا أن ذلــك لم ينعكــس عــى الواقــع العمــي حيــث 

تتواصــل المحاكــات الاســتثنائية والمحاكــات السياســية والمحاكــات 

والأحــكام الجماعيــة. كل هــذا في غيــاب أبســط الضمانــات للمتهمــن. 

اليــوم يمكــن أن نقــول في مــر أن المتهــم مــدان إلى أن تثبــت براءتــه. 

ــة  ــي حمل ــري ع ــياسي الم ــط الس ــتيقظ الوس ــو 2019 إس وفي يوني

إعتقــالات جديــد لمجموعــة مــن النشــطاء السياســيين المصريــن، وإن 

كانــت تلــك الحملــة تختلــف عــن ســابقيها حيــث أصــدرت الداخليــة 

ــام - أو  ــا لأي ــوا قسريً ــم ولم يختف ــض عليه ــور بالقب ــى الف ــا ع بيانً

ــك  ــت تل ــرًا، وتضمن ــر مؤخ ــلطات في م ــادت الس ــهور-كما إعت لش

الحملــة القبــض عــى كل مــن مديــر مكتــب النائــب البرلمــاني أحمــد 

الطنطــاوي، والــذي إشــتهر بموقفــه الرافــض لتعديــات الدســتور 

بنا بكمية كهرباء تكفي مصر 20                      »احنا اتعذِّ
سنة، ضابط أمن الدولة قال لي هتمشي بمزاجي 

وانت هتشيل النائب العام، قلت له بس ده ظلم، قال 
لي هتشيلها«

 محمود الأحمدي، أحد المتهمين في قضية مقتل النائب العام، أمام المحكمة.
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كــا حُظــرت عليهــم تغطيــة عمليــات الفــرز، بعدمــا منعتهــم الهيئــة 

الوطنيــة للانتخابــات مــن بــث النتائــج الجزئيــة، كــا تــم منــع 

ــك  ــا، وذل ــات الفــرز أيضً ــن مــن حضــور عملي ــد مــن الصحفي العدي

عــى الرغــم مــن تأكيــد الهيئــة عــى حــق وســائل الإعــام في حضــور 

ــد في  ــي عق ــر صحف ــال مؤتم ــددي، خ ــر الع ــرز والح ــات الف عملي

ــل.19 ــرة في 20 أبريل/أفري القاه

ــى  ــدًا( ع ــل 180 بل ــن أص ــة 163 )م ــع في المرتب ــر تقب ــر أن م يُذك

جــدول التصنيــف العالمــي لحريــة الصحافــة، الــذي نشرتــه مراســلون 

بــا حــدود.

5- حقوق الأقليات 

عــى الرغــم مــن المحــاولات المتكــررة للحفــاظ عــي صــورة الوحــدة 

الوطنيــة في مــر، إلا أن الإعتــداءات عــي المســيحيين المصريــن 

أصبحــت متكــررة وبشــدة، وخاصــة في محافظــة المنيــا عــى خلفيــة 

قلــة عــدد الكنائــس بالمقارنــة بالتوزيــع الجغــرافي للســكان مــا 

عرضــه  ويجعلهــم  خاصــة  منــازل  في  الصلــوات  لآداء  يضطرهــم 

ــى  ــن ع ــرور عام ــن م ــم م ــى الرغ ــن، وع ــن المتطرف ــداءات م لإعت

ــة 31  ــوم الجمع ــا حــدث ي ــس، وهــو م ــم الكنائ ــاء وترمي ــون بن قان

أغســطس/أوت 2018 حــن قامــت مجموعــة بمهاجمــة منــازل أربعــة 

ــا، ونهــب بعــض ممتلكاتهــم  ــداء عليه ــة والاعت مــن مســيحيي القري

وإضرام النــران فيهــا، إلى جانــب إصابــة اثنــن مــن المســيحيين، وذلــك 

لقيامهــم بــآداء الصلــوات في أحــد المنــازل مدعــن تحويلــه لكنيســة، 

وقــد أصــدر الأنبــا مكاريــوس أســقف عــام المنيــا وأبــو قرقــاص بيانًــا 

وضــح فيــه أنــه قــد تــواردت أنبــاء منــذ عــدة أيام عــن عــزم المتطرفين 

https://rsf.org/ar/news/-151  :19-  رقابة مشددة على تغطية الاستفتاء الدستوري في مصر، مراسلون بلا حدود، 25 أبَرِْيلْ 2019. انظر الرابط التالي

 http://ibit.ly/OBPN  :20-  ننشر نص قانون بناء وترميم الكنائس بعد موافقة البرلمان عليه، اليوم السابع، 30 أغسطس 2016. انظر الرابط التالي

  http://ibit.ly/Gzi8 :21-  أحمد عبد الفتاح، ننشر القصة الكاملة للمتحولة جنسياً »ملك الكاشف«، بوابة أخبار اليوم، 16 يوليه 2019. انظر الرابط التالي

ــان، »كان  ــر البي ــة، وذك ــات المعني ــاغ الجه ــم إب ــام بالهجــوم وت القي

المتطرفــون في قريــة مجــاورة تدُعــى عزبــة ســلطان، قــد فعلــوا نفــس 

الشــئ منــذ أســابيع، وبســبب عــدم الــردع انتقلــت العــدوى إلى هــذه 

القريــة.«، وقــد قامــت قــوات الأمــن بضبــط 38 مشــتبهًا بهــم، وتقــرر 

ــة لعامــة، التــي وجهــت إليهــم إتهامــات  ــة 19 منهــم إلى النياب إحال

بإثــارة الشــغب والتعــدي عــى آخريــن والتجمهــر وأمــرت بحبســهم 

ــا.20 إحتياطيً

ألقــت الســلطات المصريــة القبــض عــى فتــاة وشــاب متحولين جنســيًا 

ــخصي  ــابها الش ــى حس ــة ع ــد تدوين ــارس 2019، بع ــوم 6 م ــر ي فج

ــلطات  ــة الس ــة معالج ــا طريق ــد فيه ــوك، تنتق ــس ب ــع في ــى موق ع

المصريــة لتداعيــات حــادث حريــق محطــة قطــار رمســيس، والــذي 

ــر  ــم وأم ــض عليه ــار القب ــن، وأث ــل عــرات المواطن ــن مقت أســفر ع

ــهر-الكثير  ــة أش ــتمر لأربع ــهم-والذي أس ــة بحبس ــن الدول ــة أم نياب

مــن الجــدل حيــث أنهــا في إطــار عمليــة التحــول الجنــي وتشــر 

أوراق ثبوتيتهــم إلي غــر حقيقــة هويتهــم الجنســية، قــررت الجهــات 

الأمنيــة حبســهما انفراديًــا، خوفًــا مــن احتــالات تعرضهــا للتحــرش 

ــي واللفظــي.21 ــف الجن أو العن

ــدى شــباب  ــذي عــرض في منت ــي« ال ــم »نقطــة تلاق ــار فيل ــك أث كذل

ــاء غضــب  ــن في مــر. ج ــة شرم الشــيخ غضــب النوبي ــالم بمدين الع

ــت  ــي تضمن ــم، والت ــن الفيل ــة م ــة السادس ــبب الدقيق ــن بس النوبي

ــن  ــن )قادمــن( م ــن جاي ــا نوبي ــول »إحن ــة تق ــة نوبي تســجيلً لعائل

الســودان واســتوطنا في محافظــة أســوان )جنــوب مــر(. “وقــد 

ــة في  ــا للجــزء الخــاص بالنوب أعلنــت نحــو 70 شــخصية عامــة رفضه

فيلــم »نقطــة تلاقــي« وطالبــوا اللجنــة المنظمــة للمنتــدى بالإعتــذار 

الإعتداءات على المسيحيين المصريين أصبحت متكررة وبشدة

ــاب.13 الإره

4- حرية الرأي والتعبير 

ــم  ــد مــن تكمي يســتمر النظــام الســياسي المــري في سياســته بالمزي

ــد  ــرأي، فبع ــن ال ــر ع ــبل التعب ــة سُ ــاق كاف ــر وإغ ــواه في م الأف

أن تــم إغــاق الشــارع المــري أمــام المتظاهريــن، حتــى وصــل 

ــا  ــن عرضً ــن الماري ــن والمواطن ــن المتظاهري ــال الآلاف م ــر لإعتق الأم

بعــد دعــاوي المقاول/الممثــل محمــد عــي بالتظاهــر في 20 ســبتمبر، 

حتــى أن قــوات الأمــن ظلــت لأســابيع تقــوم بالتفتيــش في هواتــف 

المواطنــن الجوالــة وإلقــاء القبــض عليهــم إذا وجــدوا أي شيء يــدل 

عــى تلبســهم بإبــداء رأيهــم في سياســات الدولــة، وفي الأيــام التاليــة 

ــن  ــن الصحفي ــدد م ــل ع ــبتمبر، اعتُق ــرات 20 س ــدلاع تظاه ــى ان ع

ــي  ــة. ليتخط ــع الإلكتروني ــات المواق ــب مئ ــة الحج ــت آل ــا طال بين

ــذ  ــا، من ــر ال 30 صحفيً ــن في م ــن المحتجزي ــدد الصحفي ــك ع بذل

ــي  ــة إنج ــى الصحفي ــض ع ــي القب ــات، ألُق ــة الاحتجاج ــة موج بداي

عبــد الوهــاب، التــي كانــت تقــي منــذ أســابيع فــرة تدريــب 

ــز  ــت تنج ــا كان ــا بين ــم اعتقاله ــث ت ــوم، حي ــري الي ــدة الم بجري

ريبورتاجًــا في ميــدان التحريــر، وفي نفــس اليــوم، ألُقــي القبــض عــى 

عمــر هشــام، وهــو مصــور لموقــع مــراوي الإخبــاري، وذلــك أثنــاء 

وجــوده في الميــدان كذلــك. وقــد بعثــت إدارة الموقــع رســالة إلى 

ــا حــدود مــن الحصــول عــى نســخة  ــه )تمكنــت مراســلون ب محامي

منهــا( تؤكــد أنــه قــد تــم إرســاله لتغطيــة احتفــالات جماهــر نــادي 

ــوم  ــاء الي ــري مس ــوبر الم ــراز كأس الس ــدم بإح ــرة الق ــي لك الأه

نفســه. كــا شــهد هــذا الأســبوع احتجــاز المــدون محمــد »أكســجين« 

ــر  ــى إطــاق سراحــه بتداب ــن شــهرين ع ــل م ــد أق ــرة أخــرى، بع م

احترازيــة في 31 يوليو/جويليــة.

هــذا وقــد مثُــل بالفعــل ثلاثــة صحفيــن أمــام القضــاء، وهــم نــاصر 

عبــد الحفيــظ )جريــدة أخبــار اليــوم( وســيد عبــد الــاه )الــذي غطــى 

الحــراك في الســويس لشــبكة الجزيــرة ونقــل الأحــداث مبــاشرة عــر 

صفحتــه عــى فيســبوك التــي تــم تعطيلهــا( وخالــد داود )الأهــرام(، 

ــن  ــم، وم ــد احتجازه ــم بع ــرج عنه ــن المف ــك الصحفي ــف إلى ذل أض

ــرة  ــل في القاه ــذي اعتُق ــار(، ال ــدة الأخب ــي )جري ــيد صبح ــم س بينه

ــل إخــاء ســبيله  ــن العمــل، قب ــه م ــدى عودت ــخ 22 ســبتمبر ل بتاري

ــة إسراء  ــى الصحفي ــض ع ــاء القب ــم إلق ــا ت ــوم14، ك ــس الي في نف

ــه تــم اختطافهــا  ــوا إن عبــد الفتــاح حســبما أعلــن مرافقــون لهــا قال

ــب مراســل أسوشــيتد  ــى الخطي ــت مصطف ــا اعتقل ــن الشــارع، ك م

ــل  ــابق في 2019 اعتُق ــت س ــرة15، وفي وق ــه بالقاه ــن منزل ــرس م ب

صحفيــان لــدى وصولهــا إلى مطــار القاهــرة عنــد عودتهــا إلى مــر، 

ــك بعــد أن  ــد كيركباتري ــي ديفي ــل الصحفــي الأمري ــم ترحي ــث ت حي

قــى ســبع ســاعات في الحبــس الانفــرادي داخــل المطــار، علــاً أنــه 

كان قــد أجــرى مؤخــرًا تحقيقــات في موضــوع العلاقــات الإسرائيليــة 

  http://ibit.ly/rjNs  :13- مصر: أسباب سياسية وإدارية وراء حل 4 دوائر إرهاب، العربي الجديد، 5 سبتمبر 2019. انظر الرابط التالي

 https://rsf.org/ar/news/-187 ،2019 14- مراسلون بلا حدود، مصر: موجة اعتقالات تطال الصحفيين وسط حجب للمواقع الإلكترونية، 15 سبتمبر

 https://ibit.ly/01YM :15-  مصر... اعتقال الناشطة إسراء عبد الفتاح ومراسل أسوشيتد برس، 13 موقع الجزيرة مباشر، سبتمبر 2019. انظر الرابط التالي

 https://rsf.org/ar/news/-140 :ايرَْ 2019. انظر الرابط التالي 16- مصر: اعتقال صحفيَين لدى وصولهما إلى مطار القاهرة، مراسلون بلا حدود، 20 فِبَْ

 https://rsf.org/ar/news/-129 :17- مراسلون بلا حدود، مصر: تأكيد الحكم على إسماعيل الإسكندراني بالسجن 10 سنوات، 27 دِيسَمْبَْ 2018. انظر الرابط التالي

https://rsf.org/ar/news/-137 :18-  مصر: وسائل الإعلام تحت سيطرة شبه كاملة، مراسلون بلا حدود، 25 ينََايرَْ 2019. انظر الرابط التالي

ــة الــذي يكتــي حساســية بالغــة، فضــاً عــن تأليــف كتــاب  المصري

حــول عــودة الجيــش إلى الســلطة في مــر تحــت عنــوان »بــن أيــدي 

ــب  ــر مكت ــه أن شــغل منصــب مدي ــذي ســبق ل العســكر«، وهــو ال

صحيفــة نيويــورك تايمــز في القاهــرة بــن عامــي 2011 و2015، بينــا 

زُجَّ بالمصــور الصحفــي المــري أحمــد جــال زيــادة في الســجن، بينــا 

كان عائــدًا مــن إقامــة طويلــة الأمــد في تونــس16، وفي نهايــة 2018 

ــمبر الأول  ــخ 24 ديس ــرة بتاري ــكرية في القاه ــة العس ــدت المحكم أك

الحكــم بالســجن 10 ســنوات عــى إســاعيل الإســكندراني، الصحفــي 

والباحــث المتخصــص في شــؤون ســيناء، وذلــك بتهمــة »الكشــف 

عــن أسرار الأمــن القومــي« و«الانتــاء إلى جماعــة محظــورة«، علــاً 

أن هــذا الحُكــم كان قــد صــدر بتاريــخ 22 مايو/مــاي في غيــاب 

ــا أدى إلى  ــذاك، م ــميًا آن ــده رس ــم تأكي ــل ولم يت ــر ب ــي بالأم المعن

ــر أن  ــر بالذك ــة. وجدي ــذه القضي ــأن ه ــن بش ــوض كبيري ــس وغم لبُ

ــه هــذه المــرة.17 الإســكندراني حــر جلســة محاكمت

وعــى جانــب آخــر كشــفت منظمــة مراســلون بــا حــدود النقــاب عن 

نتائــج تحقيــق أجُــري حــول ملكيــة وســائل الإعــام في مــر، حيــث 

ــة تحــت ســيطرة النظــام الحاكــم، إذ  ــر الإعلامي ــل المناب أصبحــت جُ

ــرات أو في  ــزة المخاب ــة أو أجه ــاشرة لســلطة الدول ــة مب ــت خاضع بات

ملكيــة أثريــاء مقربــن مــن الحكومــة، بينــا كان المشــهد الإعلامــي 

المــري يتســم أصــاً بخضوعــه لســيطرة الدولــة أو رجــال الأعــال، 

يكشــف البحــث الــذي أجــراه فريــق مراســلون بــا حــدود في مــر-

ــة  ــة المصري ــة وســائل الإعــام-أن الدول ضمــن مــروع مرصــد ملكي

ــاح  ــد الفت ــذ وصــول عب ــة من ــر الإعلامي ــا عــى المناب شــددت قبضته

الســيسي إلى ســدة الرئاســة، وذلــك عــر سلســلة مــن صفقــات الــراء 

المكثفــة والعديــد مــن التغيــرات التشريعيــة، وفي هــذا الصــدد، 

أقدمــت مجموعــة إعــام المصريــن، التــي تســيطر عــى القطــاع 

الســمعي البــري وخاصــة القنــوات الفضائيــة، عــى شراء أكــر مــن 

عــر مؤسســات إعلاميــة بموجــب عمليــات بيــع إجبــاري منــذ عــام 

2016، علــاً أن هــذه المجموعــة خاضعــة لســيطرة المخابــرات، حيــث 

يتــم تعيــن مديرهــا مــن قبــل رئيــس الدولــة.18

ــن 20  ــر م ــتور في م ــل الدس ــى تعدي ــتفتاء ع ــة الاس ــال عملي وخ

إلى 22 أبريــل مُنــع صحفيــون مــن بــث النتائــج الجزئيــة للتصويــت 

التصنيف العالمي لحرية الصحافة
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ألــف جنيــه لــكل منهــم وذلــك يــوم 14 أكتوبــر.24

7- الحق في التنظُم:

 كان تعديــل قانــون الجمعيــات الأهلية هــو المنتج التشريعــي الوحيد 

للبرلمــان المــري خــال فــرة الرصــد والــذي يرتبــط بحقــوق الإنســان. 

ــن في  ــق المواطن ــو ح ــدل وه ــتور المع ــه في الدس ــص علي ــم التنصي ت

إنشــاء مــا يختارونــه مــن منظــات واتحــادات وكيانــات تدافــع عــن 

ــام  ــق في الانض ــك الح ــم كذل ــم، وله ــن آراءه ــر ع ــم وتع مصالحه

ــدرج  ــن الســلطات، وين ــص مســبق م ــك المنظــات دون ترخي الى تل

ــزاب  ــات والأح ــات والنقاب ــن الجمعي ــة تكوي ــياق حري ــذا الس في ه

ــا. ــة أنواعه والجماعــات الســلمية بكاف

ــه  ــن تتبع ــا يمك ــه تراجع ــف تطبيقات ــد عــرف هــذا الحــق بمختل و ق

 : كالآتي 

تعديــل قانــون الجمعيــات الأهليــة: وســط الكثــر مــن الإعتراضــات 

ــون  ــيسى، القان ــاح الس ــد الفت ــس عب ــدر الرئي ــة أص ــة والدولي المحلي

رقــم 70 لســنة 2017 بإصــدار قانــون تنظيــم عمــل الجمعيــات 

ــك  ــل الأهــي، وذل ــة في مجــال العم ــن المؤسســات العامل ــا م وغيره

بعــد إقــراره مــن مجلــس النــواب. وكانــت مناقشــة القانــون بشــكل 

شــبه سرى في البرلمــان دون طرحــه لأي مناقشــة مجتمعيــة عــى الرغم 

مــن الإعتراضــات الهائلــة التــي واجهتــه، حتــى النائــب محمــد أنــور 

ــه  ــم إســقاط عضويت ــق، وت ــه للتحقي ــم تحويل عصمــت الســادات، ت

بالبرلمــان لاتهامــه بتوزيــع قانــون الجمعيــات الأهليــة المعــد بالمجلــس 

ــس. ــة دون إذن المجل عــى بعــض الســفارات الأجنبي

ــض  ــه البع ــة ووصف ــادات الدولي ــن الانتق ــة م ــون عاصف ــار القان أث

ــا  ــي فرضه ــة الت ــود الصارم ــك للقي ــي وذل ــل الأه ــرة للعم ــه مق بأن

 http://ibit.ly/rMqC :24-  مصر: الإفراج عن عمال الشركة الشرقية للدخان المعتقلين بكفالة مالية، الإتحاد العربي للنقابات، 10 سبتمبر 2019. انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/3afHpJQ :25-  بعد تصديق السيسي عليه.. النص الكامل لقانون الجمعيات الأهلية، فالصو، 21 أوت 2019. انظر الرابط التالي

عــى عمــل المنظــات الحقوقيــة واعتبرتــه الأغلبيــة مــن العاملــن في 

المجــال الحقوقــي مخالفًــا للدســتور المــري نفســه والتزامــات مــر 

ــي  ــرس الأمري ــارزون في الكونغ ــاء ب ــال، أعض ــذا المج ــة في ه الدولي

مثــل جــون ماكــن ولينــدزي غراهــام هاجمــوا القانــون بشــدة وتــم 

تجميــد جــزء مــن المعونــات الأمريكيــة لمــر بســبب إقــرار القانــون، 

ــك  ــدة وكذل ــم المتح ــع للأم ــان التاب ــوق الإنس ــدولي لحق ــس ال المجل

جميــع المنظــات الحقوقيــة الدوليــة انتقــدت القانــون بشــدة 

واعتبرتــه آداة مــن النظــام المــري لتجفيــف منابــع المجتمــع المــدني 

في البــاد، وبعــد تلــك الضغــوط الداخليــة والخارجيــة أصــدر البرلمــان 

القانــون رقــم 149 لســنه 2019، والــذي أحتــوى عــى مجموعــة 

ــا  ــدلً منه ــة الســجن ويفــرض ب ــا إلغــاء عقوب مــن التعديــات أهمه

غرامــات تــراوح بــن 200 ألــف ومليــون جنيــه مــري، كــا تســمح 

ــن داخــل  ــوال م ــي أم ــة بتلق ــر الحكومي ــات، للمنظــات غ التعدي

وخــارج مــر بــرط إيداعهــا في حســاب مــرفي في غضــون 30 يومًــا.

المــري  النــواب  مجلــس  إلغــاء  حقوقيــة  منظــات  اعتــرت 

ــة  ــات المنظــات الأهلي ــم عملي ــون يحك ــن قان ــات الســجن م عقوب

ــدف  ــوة ته ــرد خط ــة، مج ــة ثقيل ــتبدالها بغرام ــة واس ــر الحكومي غ

ــدد  ــث ع ــن حي ــربي م ــد ع ــر بل ــع« في أك ــويق القم ــادة »تس إلى إع

ــوان  ــان بعن ــة بي ــة مصري ــات حقوقي ــدرت 10 منظ ــكان، وأص الس

»إعــادة تســويق القمــع: منظــات حقوقيــة ترفــض مــروع قانــون 

ــون. زهــز  ــق عــى القان ــان« للتعلي ــات المعــروض عــى البرلم الجمعي

نفــس مــا أتفــق عليــه كل مــن »المرصــد الأورومتوســطي« ومنظمــة 

»هيومينــا«، في بيــان مشــرك، يــوم 15 يوليو/جويليــة 25.2019 

يبقــى القانــون الجديــد المنظــم للعمــل الجمعيــاتي مخالفًــا للدســتور 

والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة التــي وقعــت عليهــا مــر، في ظــل 

تواصــل الممارســات القمعيــة لحقــوق الانســان بصــورة عامــة.

يبقى القانون 
الجديد المنظم 
للعمل الجمعياتي مخالفًا 
للدستور والمعاهدات 
الدولية ذات الصلة التي 
وقعت عليها مصر، في 
ظل تواصل الممارسات 
القمعية لحقوق الانسان 
بصورة عامة

عــا اعتــروه »خطًــأ فادحًــا« وحــذف المشــاهد الخاصــة بالنوبــة مــن 

ــم.22 الفيل

6- الحق في العمل/ الإضراب:

ــة  ــة، المعروف ــالات الفردي ــة الح ــن قائم ــر م ــم م ــع إس ــدم رف لم يُ

بـ«القائمــة الســوداء« للــدول التــي تنتهــك إتفاقيــات العمــل الدوليــة 

ــة أكــر مــن عــام إلا وأعــادت منظمــة  ــات النقابي والحقــوق والحري

العمــل الدوليــة إدراجهــا مــرة أخــرى للمرة الخامســة خلال الســنوات 

الـــ15 الأخــرة، لتصبــح واحــدة مــن أكــر الــدول إدراجًــا عــى تلــك 

ــة في  ــن القائم ــر م ــم م ــت أس ــد رفع ــة ق ــت المنظم ــة، وكان القائم

مايو/مــاي 2018، بســبب إعــداد قانــون النقابــات العماليــة وإجــراء 

انتخابــات عماليــة بعــد 12 عامًــا دون القيــام بهــذا الاســتحقاق، 

وهــي المــرة الثانيــة التــي يرفــع فيهــا إســمها مــن القائمــة، إذ كانــت 

المــرة الأولى في أعقــاب ثــورة 25 يناير/جانفــي 2011، لكنهــا عــادت 

إلى القائمــة مــن جديــد طــوال الســنوات الماضيــة، يذكــر أن القاهــرة 

أدُرجــت 4 مــرات قبــل ذلــك: الأولى عــام 2008 و2010 و2013 

وقــت حكــم جماعــة الإخــوان والرابعــة في مايو/مــاي 2017 بســبب 

خنــق الحريــات النقابيــة والتأخــر في إصــدار قانــون النقابــات، رغــم 

التعديــات التــي أجرتهــا الحكومــة المصريــة عــى القانــون رقــم 213 

ــة  ــة العمالي ــات النقابي ــون المنظ ــدار قان ــأن إص ــنة 2017، بش لس

ــو المــاضي، فمــن  ــابي في الـــ 22 مــن ماي ــم النق ــة حــق التنظي وحماي

ــي  ــل الت ــة العم ــدى منظم ــل ل ــول الكام ــق القب ــا لم تل ــح أنه الواض

ــة مكــررة،  ــأتي وفــق خطــة حكومي ــا ت ــات بأنه ــك التعدي فــرت تل

لتســتبق المؤتمــر الســنوي لهــا في يونيو/جــوان مــن كل عــام، خشــية 

ــادات حــادة. التعــرض لانتق

ــل  ــر العم ــاركته في مؤتم ــل مش ــل قب ــد أرس ــري ق ــام الم وكان النظ

الــدولي الــذي عقــد في العاصمــة الســويسرية جنيــف، مؤخــرًا، وفــدًا 

إلى المنظمــة مكونـًـا مــن 55 عضــوًا، يتألــف مــن 21 عضــوًا بالحكومــة 

و10 مــن أصحــاب الأعــال، ومــا يزيــد عــى 25 قياديًــا نقابيًــا 

ــح  ــات، لتوضي مــن اتحــاد العــال الرســمي والاتحــاد العالمــي للنقاب

ــة  ــادة المنظم ــع إع ــون، يرج ــى القان ــت ع ــي أجري ــات الت التعدي

إدراج مــر عــى القائمــة الســوداء لســببين، وفــق تصريحــات أدلى بهــا 

مديــر دار الخدمــات النقابيــة والعماليــة كــال عبــاس، الأول: عــدم 

تعديلهــا لقانــون النقابــات العماليــة الجديــد )213 لســنة 2017، رغم 

ملاحظــات المنظمــة عليــه، أمــا الســبب الثــاني فيتمثــل في الشــكاوى 

التــي أرســلتها 29 منظمــة نقابيــة لمنظمــة العمــل ضــد وزارة القــوى 

ــق أوضاعهــم وتأســيس نقاباتهــم. ــا في توفي ــة لتعنته العامل

وفي أول رد فعــل رســمي مــن الحكومــة المصريــة عــى إدراجهــا عــى 

القائمــة الســوداء للمنظمــة شــدد وزيــر القــوى العاملــة في الحكومــة 

محمــد ســعفان أن الدولــة المصريــة حريصــة كل الحــرص عــى 

الارتقــاء بمنــاخ العمــل المــري، وأنهــا تنفــذ كل مــا تعِــد بــه لتحقيــق 

إضافــة وأثــر إيجــابي مــن خــال التعــاون المشــرك مــع منظمــة العمل 

ــام  ــاون الت ــة للتع ــة المصري ــتعداد الحكوم ــن اس ــا ع ــة، معربً الدولي

 http://ibit.ly/q40p  :22-   لماذا أغضب منتدى الشباب النوبيين في مصر؟ موقع الجزيرة مباشر، 9 نوفمبر 2018. انظر الرابط التالي

  http://ibit.ly/NNdj :23-  مصر على »القائمة السوداء« لمنظمة العمل الدولية للمرة الخامسة، ن.بوست، 13 جوان 2019. انظر الرابط التالي

ــي صدقــت  ــة الت ــات الدولي ــا مــع الاتفاقي المنظمــة لتتوافــق قوانينه

عليهــا، مؤكــدًا أنــه رغــم وضــع مــر عــى القائمــة الســوداء، فإنهــا مــا 

زالــت تؤكــد حرصهــا عــى توافــق تشريعاتهــا لمعايــر العمــل الدوليــة، 

ــة الخــراء  ــه لجن ــوصِ ب ــل ت ــا عــى اســتعداد لإدخــال أي تعدي وأنه

بلجنــة معايــر العمــل الدوليــة، وذلــك بإجــراء حــوار مجتمعــي خــال 

ــي العــال،  ــع منظــات أصحــاب الأعــال وممث ــة م ــرة القادم الف

لتؤكــد للعــالم كلــه حــرص مــر عــى امتثالهــا لمعايــر العمــل 

ــة.23 الدولي

ــق في الإضراب  ــه الح ــلطات تواج ــزال الس ــر، لا ت ــتوى آخ ــى مس وع

عــن العمــل بالأســلوب القمعــي بعــد أن اعتُقــل 28 مــن عــال شركــة 

ــال  ــا الع ــي نظمه ــة الت ــة الاحتجاجي ــد الوقف ــان بع ــة للدخ الشرقي

ــإقالة  ــة بـ ــة للمطالب ــل الشرك ــر 2019 داخ ــس 10 أكتوب ــوم الخمي ي

رئيــس الشركــة هــاني أمــان والعضــو المنتــدب عــاد الديــن مصطفــى، 

ــي  ــز الجماع ــهريًا والحاف ــا ش ــي إلى 220جنيه ــز اليوم ــادة الحاف وزي

إلى 900 يــوم ســنوياً، والترفيــع في بــدل طبيعــة العمــل %75 للعــال 

و%50 لــإدارة، عــاوة عــى المطالبــة بتعيــن العاملــن المؤقتــن، 

وأفرجــت نيابــة الســادس مــن أكتوبــر عنهــم بكفالــة ماليــة قدرهــا 

وزير القوى العاملة في الحكومة محمد سعفان
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البــاد والحفــاظ عــى أمنهــا وســامة أراضيها-مهــام »صــون الدســتور 

والديمقراطيــة والحفــاظ عــى المقومــات الأساســية للدولــة ومدنيتهــا 

وتضمنــت  الأفــراد«.  وحقــوق  وحريــات  الشــعب  ومكتســبات 

التعديــات أن يكــون لرئيــس الدولــة تعيــن نائــب أو أكــر لــه. ووفق 

التعديــات يعــن رئيــس الدولــة رؤســاء الهيئــات القضائيــة والنائــب 

العــام مــن بــن أعــداد مــن المرشــحين تقترحهــا تلــك الهيئــات. 

وتخصــص التعديــات حصــة مــن مقاعــد مجلــس النــواب نســبتها 25 

ــة للمــرأة. بالمائ

أولً السلطات الثلاث

1- السلطة التشريعية

وجاءت النصوص المعدلة والمتعلقة بالسلطة التشريعية كالآتي:

المادة 102 من الدستور قبل التعديل: 

وهــي مــادة تنظــم تشــكيل مجلــس النــواب ونصهــا: »يشــكل مجلــس 

النــواب مــن عــدد لا يقــل عــن أربعمائــة وخمســن عضــوًا، ينتخبــون 

بالاقــراع العــام الــري المباشر. ويشــرط في المترشــح لعضويــة المجلس 

أن يكــون مصريًــا، متمتعًــا بحقوقــه المدنيــة والسياســية، حاصــاً عــى 

ــوم  ــنه ي ــل س ــل، وألا تق ــى الأق ــاسي ع ــم الأس ــام التعلي ــهادة إتم ش

ــن  ــة. ويب ــنة ميلادي ــن س ــس وعشري ــن خم ــح ع ــاب الترش ــح ب فت

القانــون شروط الترشــح الأخــرى، ونظــام الانتخــاب، وتقســيم الدوائــر 

الانتخابيــة، بمــا يراعــى التمثيــل العــادل للســكان، والمحافظــات، 

والتمثيــل المتكافــئ للناخبــن، ويجــوز الأخــذ بالنظــام الانتخــابي 

الفــردي أو القائمــة أو الجمــع بــأي نســبة بينهــا. كــا يجــوز لرئيــس 

ــد  ــواب لا يزي ــس الن ــن الأعضــاء في مجل ــدد م ــن ع ــة تعي الجمهوري

ــة ترشــيحهم«. ــون كيفي ــة، ويحــدد القان عــى 5 في المائ

ــن  ــص نســبة م ــص عــى تخصي ــرة تن ــة فق ــن: إضاف ــل تضم والتعدي

مقاعــد البرلمــان للمــرأة، بحيــث لا تقــل عــن 25 في المائــة مــن أعضــاء 

البرلمــان، بالإضافــة إلى تمثيليــة الأحــزاب المتراجعــة في مجلــس النــواب 

المــري،1 بالنظــر إلى انغــاق الحيــاة السياســية، مــع تعيينــات 

رئاســة الجمهوريــة المقترحــة، يمكــن القــول إن ســلطة التشريــع تبقــى 

ــابقين،  ــوزراء الس ــة كال ــات إداري ــن خلفي ــواب م ــدى ن ــب ل في الغال

والموظفــن العموميــن ورجــال أعــال والضبــاط والأمنيــن الســابقين.

التمثيل البرلماني لفئات بعينها

ــات.  ــن الفئ ــدد م ــم لع ــاني ملائ ــل برلم ــان تمثي ــة بض ــة ملزم الدول

ــص  ــى أن تخت ــل ع ــل التعدي ــتور قب ــن الدس ــادة 243 م ــت الم نص

بتمثيــل العــال والفلاحــن في مجلــس النــواب، ونصهــا »تعمــل 

ــا في أول مجلــس  الدولــة عــى تمثيــل العــال والفلاحــن تمثيــاً ملائمً

للنــواب ينُتخــب بعــد إقــرار هــذا الدســتور )دســتور 2014(، وذلــك 

عــى النحــو الــذي يحــدده القانــون”، والتعديــل تــم بــأن إلغــاء القيــد 

الزمنــي الخــاص بـــ »أول مجلــس للنــواب«، بحيــث يصبــح نــص المادة 

»تعمــل الدولــة عــى تمثيــل العــال والفلاحــن تمثيــاً ملائمًــا، وذلــك 

https:// :1-  آية خطيب عطا الله نصر، دور السلطة التشريعية في صنع السياسات العامة الاقتصادية، المركز الديمقراطي العربي، 17 أوت 2017. انظر الرابط التالي

 bit.ly/30sUz1p

عــى النحــو الــذي يحــدده القانــون”.

ــل  ــى أن »تعم ــص ع ــل تن ــل التعدي ــتور قب ــن الدس ــادة 244 م الم

ــة  ــل الشــباب والمســيحيين والأشــخاص ذوي الإعاق ــة عــى تمثي الدول

والمصريــن المقيميــن في الخــارج، تمثيــاً ملائمـًـا في أول مجلــس للنــواب 

ينُتخــب بعــد إقــرار هــذا الدســتور، وذلــك عــى النحــو الــذي يحــدده 

ــاص بـــ »أول  ــي الخ ــد الزمن ــاء القي ــو إلغ ــل ه ــون”، والتعدي القان

ــواب”. ــس للن مجل

سبعة مواد مستحدثة بشأن تأسيس مجلس للشيوخ

 مادة )248( )مضافة(: 

يختــص مجلــس الشــيوخ بدراســة وإقــراح مــا يــراه كفيــاً بتوطيــد 

دعائــم الديمقراطيــة، ودعــم الســام الاجتماعــي، والمقومات الأساســية 

للمجتمــع وقيمــه العليــا، والحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة، 

وتعميــق النظــام الديموقراطــي وتوســيع مجالاتــه.

 مادة )249( )مضافة(:  

يأخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

الإقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

 مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ــق  ــي تتعل ــع المعاهــدات الت ــف وجمي ــح والتحال  معاهــدات الصل

ــوق الســيادة. بحق

 مشروعــات القوانــن ومشروعــات القوانــن المكملــة للدســتور التــي 

تحــال إليــه مــن رئيــس الجمهوريــة أو مجلــس النــواب.

 مــا يحيلــه رئيــس الجمهوريــة إلى المجلــس مــن موضوعــات تتصــل 

بالسياســة العامــة للدولــة أو بسياســتها في الشــؤون العربيــة أو 

ــة. الخارجي

ويبلــغ المجلــس رأيــه في هــذه الأمــور إلى رئيــس الجمهوريــة ومجلــس 

النواب.

 مادة )250( )مضافة(: 

ــون  ــس الشــيوخ مــن عــدد مــن الأعضــاء يُحــدده القان ــكل مجل يشُ

ــل عــن )180( عضــوًا. عــى ألا يق

وتكــون مــدة عضويــة مجلــس الشــيوخ خمــس ســنوات، تبــدأ مــن 

ــال  ــد خ ــس الجدي ــاب المجل ــري انتخ ــه، ويج ــاع ل ــخ اول اجت تاري

ــه  ــا أعضائ ــه، وينتخــب ثلث ــاء مدت ــا الســابقة عــى انته الســتين يوم

ــث  ــة الثل ــس الجمهوري ــن رئي ــاشر، ويع ــري المب ــام ال ــراع الع بالإق

ــى  ــيوخ ع ــس الش ــاء مجل ــن أعض ــاب وتعي ــرى انتخ ــي. ويج الباق

ــون. ــه القان ــذي ينظم ــو ال النح

التطورات 
السياسية 

والتشريعية 
المتعلقة 
بالانتقال 

الديمقراطي

عــى مســتوى الانتــاج التشريعــي، لم يصــدر البرلمــان المــري العديــد مــن النصوص 

التشريعيــة المرتبطــة بالإنتقــال الديمقراطــي، لكــن الحــدث الأهــم كان التعديــات 

التــي تــم إجرائهــا عــى دســتور 2014 والتــي أثــارت العديــد مــن النقاشــات قبــل 

وأثنــاء إجرائهــا.

تنقيح الإطار الدستوري

يمثــل وضــع الإطــار الدســتوري والتشريعــي في فــرة مــا بعــد الثــورات الأداة الأولى 

مــن أجــل تحقيــق الإنتقــال الديمقراطــي. كــا يعكــس عمــق التحــول في النظــام 

ــة  ــدًا لطبيع ــدًا وتحدي ــه تمهي ــل علي ــل كل عم ــذي يجع ــر ال ــة ككل. الأم والدول

ــى  ــذا المعط ــة ه ــة أهمي ــن ملاحظ ــه. يمك ــة ل ــرة اللاحق ــة في الف ــام والدول النظ

في التحــولات التــي خضــع لهــا الإطــار الدســتوري في مــر منــذ 2011، تضمنــت 

التعديــات تعديــل 12 مــادة في الدســتور، وإضافــة ثمانيــة مــواد جديــدة، أهمهــا 

تعديــل المــادة 140 الفــرة الرئاســية مــن أربــع ســنوات إلى ســت ســنوات. وبــدلً 

ــن  ــر م ــب أك ــغل المنص ــل لش ــل التعدي ــادة قب ــه الم ــح تتضمن ــر صري ــن حظ م

ــن.  ــالي الفترت ــد عــى الفــرات الرئاســية تت ــل القي ــن رئاســيتين جعــل التعدي فترت

وســمحت مــادة انتقاليــة بتمديــد فــرة رئاســة الســيسي الحاليــة التــي فــاز بهــا 

في 2018 ومدتهــا أربــع ســنوات إلى ســت ســنوات، وســمحت لــه بالترشــح لفــرة 

ثالثــة في عــام 2024 وذلــك عــى أســاس زيــادة مــدة الفــرة الرئاســية. وتضمنــت 

ــه  ــس الشــيوخ عــدد أعضائ ــان للبرلمــان باســم مجل ــس ث ــات إنشــاء مجل التعدي

ــة الثلــث الباقــي. 180 يختــار الناخبــون ثلثيهــم بينــا يعــن رئيــس الدول

وزيــدت المــادة 200 الخاصــة بالقــوات المســلحة لتشــمل مهامها-إضافــة إلى حماية 
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نــواب رئيــس الجمهوريــة الأحــكام الــواردة بالدســتور في المــواد141، 

و173. و145،  و144، 

3- السلطة القضائية

تطــال التعديــات تغيــر آليــات تعيــن رؤســاء الهيئــات القضائيــة 
في البــاد.

تنــص المــادة 185 مــن الدســتور قبــل التعديــل وهــي المنظمــة 

ــة، أو  ــوم كل جه ــالي: »تق ــة عــى الت ــة القضائي ــن رؤســاء الهيئ لتعي

هيئــة قضائيــة عــى شــؤونها، ويكــون لــكل منهــا موازنــة مســتقلة، 

يناقشــها مجلــس النــواب بكامــل عناصرهــا، وتــدرج بعــد إقرارهــا في 

ــا في مشروعــات  ــاً واحــدًا، ويؤخــذ رأيه ــة رق ــة العامــة للدول الموازن

ــؤونها.” ــة لش ــن المنظم القوان

جــاء التعديــل بإضافــة فقــرة تنــص عــى أن يعــن رئيــس الجمهوريــة 

ــحهم  ــة ترش ــن خمس ــن ب ــة م ــات القضائي ــات والهيئ ــاء الجه رؤس

مجالســها العليــا. ويكــون المرشــحون مــن بــن أقــدم ســبعة مــن نواب 

هــذه الهيئــات. ومــدة تــولي المنصــب هــي أربــع ســنوات، أو لحــن 

بلــوغ ســن التقاعــد، أيهــا أقــرب، ولمــرة واحــدة فقــط طــوال مــدة 

عمــل المرشــح، كــا تضُــاف فقــرة أخــرى تنــص عــى إنشــاء مجلــس 

أعــى للجهــات والهيئــات القضائيــة يترأســه رئيــس الجمهوريــة وعنــد 

غيابــه يحــل محلــه وزيــر العــدل. ويختــص المجلــس بالنظــر في شروط 

تعيــن أعضــاء الجهــات والهيئــات.

ــة  ــي الخاص ــل، وه ــل التعدي ــتور قب ــن الدس ــادة 189 م ــت الم كان

بتعيــن النائــب العــام، تنــص عــى أنــه »يتــولى النيابــة العامــة 

نائــب عــام يختــاره مجلــس القضــاء الأعــى، مــن بــن نــواب رئيــس 

النــواب  أو  الاســتئناف،  بمحاكــم  الرؤســاء  أو  النقــض،  محكمــة 

العامــن المســاعدين. ويصــدر بتعيينــه قــرار مــن رئيــس الجمهوريــة 

لمــدة أربــع ســنوات، أو للمــدة الباقيــة حتــى بلوغــه ســن التقاعــد، 

ــه”، تضمــن التعديــل  أيهــا أقــرب، ولمــرة واحــدة طــوال مــدة عمل

ــة مــن  ــس الجمهوري ــه رئي ــث يعين ــب، بحي ــن النائ ــة تعي ــر آلي تغي

بــن ثلاثــة يرشــحهم مجلــس القضــاء الأعــى مــن بــن نــواب رئيــس 

محكمــة النقــض أو الرؤســاء بمحاكــم الاســتئناف أو النــواب العمــوم 

ــى  ــة ع ــس الجمهوري ــة رئي ــي أن موافق ــا يعن ــو م ــاعدين. وه المس

ــق  ــه ح ــيكون ل ــل س ــة، ب ــح إجرائي ــن تصب ــام ل ــب الع ــن النائ تعي

ــن مرشــحين. ــن ب ــار م الاختي

أمــا المــادة 190 مــن الدســتور قبــل التعديــل وهــي الخاصــة بتحديــد 

عمــل مجلــس الدولــة، ونصهــا »مجلــس الدولــة جهــة قضائيــة 

الإداريــة،  المنازعــات  في  بالفصــل  غــره  دون  يختــص  مســتقلة، 

ومنازعــات التنفيــذ المتعلقــة بجميــع أحكامــه، كــا يختــص بالفصــل 

في الدعــاوى والطعــون التأديبيــة، ويتــولى وحــده الإفتــاء في المســائل 

القانونيــة للجهــات التــي يحددهــا القانــون، ومراجعــة وصياغــة 

ــة، ومراجعــة  ــن والقــرارات ذات الصفــة التشريعي مشروعــات القوان

مشروعــات العقــود التــي تكــون الدولــة، أو إحــدى الهيئــات العامــة 

وتضمَــن  الأخــرى«،  اختصاصاتــه  القانــون  ويحــدد  فيهــا،  طرفًــا 

التعديــل أن يختــص مجلــس الدولــة »دون غيره بالفصــل في المنازعات 

الإداريــة ومنازعــات التنفيــذ المتعلقــة بجميــع أحكامــه، كــا يختــص 

بالفصــل في الدعــاوى والطعــون التأديبيــة، ويتــولى الإفتــاء في المســائل 

القانونيــة للجهــات التــي يحددهــا القانــون ومراجعــة وصياغــة 

مشروعــات القوانــن والقــرارات ذات الصفــة التشريعيــة التــي تحــال 

ــه الأخــرى.” ــون اختصاصات ــه، ويحــدد القان إلي

وبذلــك يكــون للبرلمــان بغرفتيــه، حريــة الاختيــار في إحالــة مشروعات 

القوانــن للمجلــس مــن عدمــه، دون إلــزام عليــه حســبما كانــت تنــص 

المــادة، قبــل التعديــل، كــا تصبــح الحكومــة غــر مطالبــة بالرجــوع 

ــون  ــي تك ــود الت ــات العق ــص مشروع ــا يخ ــة في ــس الدول إلى مجل

الدولــة أو الهيئــات العامــة طرفــا فيهــا.

تنــص المــادة 193 مــن الدســتور قبــل التعديــل وهــي الخاصــة 

بتشــكيل رئاســة المحكمــة الدســتورية العليــا وطريقــة اختيار رئيســها، 

عــى أنــه »تختــار الجمعيــة العامــة رئيــس المحكمــة مــن بــن أقــدم 

ثلاثــة نــواب لرئيــس المحكمــة، كــا تختــار نــواب الرئيــس، وأعضــاء 

هيئــة المفوضــن بهــا، ويصــدر بتعيينهــم قــرار مــن رئيــس الجمهورية، 

ــر  ــل تغي ــون”، تضمــن التعدي ــن بالقان ــه عــى النحــو المب ــك كل وذل

آليــة تعيــن رئاســة المحكمــة، بحيــث يختــار رئيــس الجمهوريــة 

ــواب لرئيــس  رئيــس المحكمــة الدســتورية مــن بــن أقــدم خمســة ن

المحكمــة. ويعــنّ رئيــس الجمهوريــة نائــب رئيــس المحكمــة مــن بــن 

اثنــن، ترُشــح أحدهــا الجمعيــة العامــة للمحكمــة، ويرشــح الآخــر 

ــرار  ــة المفوضــن وأعضاؤهــا بق ــس هيئ ــنّ رئي ــس المحكمــة. ويعُ رئي

ــد  ــة وبع ــس المحكم ــيح رئي ــى ترش ــاء ع ــة بن ــس الجمهوري ــن رئي م

ــة للمحكمــة.” ــة العام أخــذ رأي الجمعي

وبذلــك يصبــح لرئيــس الجمهوريــة الحــق في اختيــار رئيــس المحكمــة 

ونائبــه، بعــد أن كانــت موافقتــه عــى تعيــن رئيــس المحكمــة إجرائية، 

وبتلــك التعديــات أصبحــت الســلطة القضائيــة تحــت ســيطرة تامــة 

لرئيــس الجمهوريــة مــا يقتــل مبــدأ الفصــل بــن الســلطات ويجعلها 

مجــرد تابعــة للســلطة التنفيذيــة.

ثانيا: مدنية الدولة ودور الجيش

1- تعديلات خاصة بالقوات المسلحة

ــوات  ــى أن »الق ــل ع ــل التعدي ــتور قب ــن الدس ــادة 200 م ــص الم تن

ــى  ــاظ ع ــاد، والحف ــة الب ــا حماي ــعب، مهمته ــك للش ــلحة مل المس

ــة وحدهــا هــي التــي تنشــئ هــذه  أمنهــا وســامة أراضيهــا، والدول

القــوات، ويُحظــر عــى أي فــرد أو هيئــة أو جهــة أو جماعــة إنشــاء 

تشــكيلات أو فــرق أو تنظيــات عســكرية أو شــبه عســكرية. ويكــون 

للقــوات المســلحة مجلــس أعــى، عــى النحــو الــذي ينظمــه القانون”، 

وتضمــن التعديــل إضافــة »صــون الدســتور والديمقراطيــة والحفــاظ 

ــا، ومكتســبات الشــعب  ــة ومدنيته ــات الأساســية للدول ــى المقوم ع

وحقــوق وحريــات الأفــراد« إلى مهــام القــوات المســلحة.

تنــص المــادة 204 مــن الدســتور قبــل التعديــل وهــي المــادة المتعلقــة 

باختصاصــات القضــاء العســكري، عــى أنــه »لا يجــوز محاكمــة مــدني 

أمــام القضــاء العســكري، إلا في الجرائــم التــي تمثــل اعتــداء مبــاشًرا 

 مادة )251( )مضافة(:  

يشــرط فيمــن يترشــح لعضويــة مجلــس الشــيوخ أو مــن يعــن فيــه 

أن يكــون مصريًــا، متمتعًــا بحقوقــه المدنيــة والسياســية، حاصــاً 

ــنه  ــل س ــل، وألا يق ــى الأق ــه ع ــا يعادل ــي أو م ــل جامع ــى مؤه ع

يــوم فتــح بــاب الترشــح عــن خمــس وثلاثــن ســنة ميلاديــة، ويبــن 

القانــون شروط الترشــح الأخــرى، ونظــام الإنتخــاب، وتقســيم الدوائــر 

يُراعــى التمثيــل العــادل للســكان والمحافظــات،  الانتخابيــة بمــا 

ويجــوز الأخــذ بالنظــام الإنتخــابي الفــردي أو القائمــة أو الجمــع بــأي 

نســبة بينهــا.

 مادة )252( )مضافة(: 

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

 مادة )253( )مضافة(:  

رئيــس مجلــس الــوزراء ونوابــه والــوزراء وغيرهــم مــن أعضــاء 

الحكومــة غــر مســؤولين أمــام مجلــس الشــيوخ.

 مادة )254( )مضافة(:  

تــري في شــأن مجلــس الشــيوخ الأحــكام الــواردة بالدســتور في المــواد 

 ،114  ،113  ،112  ،111  ،110  ،109  ،108  ،107  ،  ،105  ،104  ،103

115، 116، 117، 118، 119، 120، )121/ فقــرة 1، 2(، 132، 133، 

ــذا  ــواردة في ه ــكام ال ــع الأح ــارض م ــا لا يتع ــك في 136، 137، وذل

ــورة  ــواد المذك ــررة في الم ــات المق ــاشر الاختصاص ــى أن يب ــاب، وع الب

ــس الشــيوخ ورئيســه. مجل

 مادة حذف: 

ــن  ــادس م ــاب الس ــن الب ــاني م ــن الأول والث ــواني الفصل ــذف عن يُح

الدســتور.2

2- السلطة التنفيذية

التعديــات تشــمل إضافــة مــادة انتقاليــة، تتيــح لرئيــس الجمهوريــة 

ــاء  ــب انته ــة عق ــرة ثالث ــح لف ــيسي، الترش ــاح الس ــد الفت ــالي، عب الح

مدتــه الحاليــة، المــادة 140 قبــل التعديــل تحــدد مــدة الفــرة 

الرئاســية، وتنــص عــى أنــه »ينتخــب رئيــس الجمهوريــة لمــدة أربــع 

ــدة ســلفه، ولا  ــاء م ــالي لانته ــوم الت ــن الي ــدأ م ــة، تب ســنوات ميلادي

ــدة”. ــرة واح ــه إلا لم ــادة انتخاب ــوز إع يج

والتعديــل تضمــن أن ينتخــب رئيــس الجمهوريــة لمــدة ســت ســنوات 

ميلاديــة، ولا يجــوز أن يتــولى الرئاســة لأكــر مــن مدتــن متتاليتــن، 

كــا تضُــاف مــادة انتقاليــة، تتيــح لرئيــس الجمهوريــة الحــالي، 

ــا  ــة، وفقً ــه الحالي ــاء مدت ــاح الســيسي، الترشــح عقــب انته ــد الفت عب

ــادة 140. ــت عــى الم ــي أدُخل ــات الت للتعدي

المــادة 160 مــن الدســتور قبــل التعديــل وهي التــي تنظــم الإجراءات 

ــت أو  ــكل مؤق ــة بش ــس الجمهوري ــب رئي ــو منص ــال خل ــة ح المتبع

دائــم. وتنــص عــى أنــه »إذا قــام مانــع مؤقــت يحــول دون مبــاشرة 

رئيــس الجمهوريــة لســلطاته، حــل محلــه رئيــس مجلــس الــوزراء.” 

وأنــه »لا يجــوز لرئيــس الجمهوريــة المؤقــت أن يترشــح لهــذا المنصب، 

ــواب، ولا  ــس الن ــل مجل ــتور، ولا أن يح ــل الدس ــب تعدي ولا أن يطل

أن يقيــل الحكومــة”، والتعديــل أنــه في حــال خلــو منصــب الرئاســة 

لمانــع مؤقــت »يحــل محلــه نائــب رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس 

مجلــس الــوزراء عنــد عــدم وجــود نائــب لرئيــس الجمهوريــة«. مــا 

يعنــي إمكانيــة تعيــن نائــب لرئيــس الجمهوريــة.

وإضافــة مــادة تنظــم تعيــن نــواب رئيــس الجمهورية ونصهــا »لرئيس 

الجمهوريــة أن يعــن نائبًــا لــه أو أكــر، ويحــدد اختصاصاتهــم، 

ــأن  ــري في ش ــتقالاتهم. وت ــل اس ــم وأو يقب ــن مناصبه ــم م ويعفيه

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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ــدد  ــغ ع ــت %44.33، وبل ــاركة بلغ ــبة مش ــخصًا، بنس ــون ش 27 ملي

الموافقــن 23 مليــون 416 ألــف 741 صــوت بنســبة %88.83 وعــدد 

ــبة 11.17%.،  ــا بنس ــف 680 صوتً ــون 945 أل ــن 2 ملي ــر الموافق غ

وكان قــد أجــري الاســتفتاء عــى مــدى 3 أيــام للمصريــن في الخــارج 

في  المصريــن  الناخبــن  أمــام  وكان  الداخــل.  لمواطنــي  ومثلهــم 

الداخــل والخــارج أربعــة أيــام فقــط لقــراءة التعديــات الدســتورية 

واســتيعابها بعــد الموافقــة النهائيــة عليهــا مــن مجلــس النــواب قبــل 

ــراع. ــق الاق ــوا إلى صنادي أن يتوجه

ج- ردود الأفعال:

ــات الدســتورية، إذ يعتبرهــا  أشــتد الخــاف والجــدل بشــأن التعدي

ــن  ــن م ــاد، وتضم ــة للب ــة العام ــب في المصلح ــام، تص ــدو النظ مؤي

الاســتقرار والاســتمرارية، بحيــث تمكــن الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي 

مــن إكــال مشــاريعه السياســية  والاقتصاديــة، التــي بدأها مــع توليه 

ــا، وأنــه  رئاســة البــاد، ويــرى هــؤلاء أن الدســتور ليــس نصًــا مقدسً

ــدد، إذ  ــذا الص ــتثناء في ه ــت اس ــر ليس ــا أن م ــل ك ــل للتعدي قاب

ســبقتها لذلــك عــدة دول، كــا يؤكــدون عــى أن مــدد الرئاســة أيضًــا 

تمــت زيادتهــا في تعديــات شــهدتها عــدة دول في تجــارب ســابقة.

ــذ اللحظــة الأولى  ــات من ــة عــى التعدي ــت الأحــزاب الموافق وتضمن

أحــزاب:

)حــزب الوفــد، برئاســة المستشــار بهــاء أبــو شــقة - حــزب المصريــن 

ــة  ــن، برئاس ــتقبل وط ــزب مس ــل - ح ــام خلي ــة عص ــرار، برئاس الأح

ــر -  ــازم عم ــة ح ــوري، برئاس ــعب الجمه ــزب الش ــاد - ح أشرف رش

حــزب الحركــة الوطنيــة، برئاســة عبدالــرؤوف الســيد - حــزب الحريــة 

ممثلًعنــه مجــدى عــام نائــب رئيــس الحــزب - حــزب مــر بلــدي، 

برئاســة ســيف إســام عبــد البــاري - حــزب مــر الحديثــة، برئاســة 

نبيــل دعبــس - حــزب التجمــع ممثــاً عنــه عبدالنــاصر قنــدى، أمــن 

الشــئون البرلمانيــة - حــزب الســام، برئاســة أحمــد الفضــالى - حــزب 

الغــد، برئاســة مــوسى مصطفــى مــوسى - حــزب مــر الثــورة، برئاســة 

 https://bit.ly/3868TzD :3-  الحركة المدنية بمصر تدعو للتصويت بـ لا على تعديل الدستور. انظر الرابط التالي

حســن أبوالعطــا - حــزب حقــوق الإنســان، برئاســة المستشــار أحمــد 

جــال الديــن التهامــى - حــزب نهضــة مــر، برئاســة المهنــدس أحمــد 

أبــو النــر - حــزب الســادات الديمقراطــى، برئاســة عبدالحكيــم 

عصمــت الســادات - الحــزب العــربي الديمقراطــى النــاصرى، برئاســة 

الدكتــور محمــد أبــو العــا - حــزب الــرح، برئاســة أحمــد نديــم - 

ــرك -  الحــزب  ــس حــزب الاتحــاد الديمقراطــى، برئاســة حســن ت رئي

ــاء،  ــزب الانت ــام - ح ــد س ــة راش ــاواة، برئاس ــدل والمس ــربى للع الع

ــف الحســيني  ــر، برئاســة شري برئاســة ماجــدة حســن - حــزب الن

ــل،  ــزب إرادة جي ــد - ح ــر محم ــة ن ــر، برئاس ــوت م ــزب ص - ح

برئاســة تيســر مطــر - حــزب الجيــل، برئاســة ناجــى الشــهابي- حــزب 

ــد المنصــوري - الحــزب  ــد، برئاســة محم ــرار الدســتوريين الجدي الأح

الاجتماعــي الحــر، برئاســة عصمــت الميرغنــي - حــزب حــاة وطــن، 

بحضــور جــال محمــود هريــدى - حــزب المؤتمــر، برئاســة عمــر 

ــدة( صمي

أمــا المعارضــون فــرون أن التعديــات الدســتورية، تعنــي »بقــاء 

الســيسي في الســلطة حتــى 2030«، وأنهــا تمثــل تعديًــا عــى الدســتور 

ــد دعــت  ــة نظرهــم. وق ــن وجه ــة« م ــا للدكتاتوري نفســه و«تكريسً

ــا:  ــة أبرزه ــا مدني ــم أحزابً ــي تض ــة، الت ــة الديمقراطي ــة المدني الحرك

ــزب  ــة، وح ــار الكرام ــي، وتي ــي الاجتماع ــري الديمقراط ــزب الم الح

ــاح  ــزب الإص ــراكي، وح ــعبي الاش ــف الش ــزب التحال ــتور، وح الدس

ــت  ــتفتاء للتصوي ــوم الاس ــزول ي ــري إلى الن ــعب الم ــة الش والتنمي

بـــ)لا( عــى التعديــات الدســتورية”3، وبالرغــم مــن اللافتــات التــي 

غطــت معظــم شــوارع القاهــرة والمــدن المصريــة، تأييــدًا للتعديــات 

ــة، ليســت  ــات الدعائي ــرى المعارضــون أن هــذه اللافت الدســتورية، ي

ــه  ــن لا يمكن ــن المواطن ــدًا م ــي، وأن أح ــع الحقيق ــن الواق ــراً ع تعب

الإعــراب ســوى عــن التأييــد في ظــل الظــروف الحاليــة. ورغــم وجــود 

نقاشــات عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، في أوســاط المصريــن بــن 

مؤيــد ومعــارض، إلا أن البعــض يــرى أن هــذه النقاشــات ربمــا لا تمثــل 

ــا محصــورة في أوســاط الطبقــة  ــن، وأنه ــب الأكــر مــن المصري الجان

ــا،  ــدو مهمومً ــن يب ــب الأكــر مــن المصري ــة، في حــن أن الجان الواعي

الاستفتاء الشعبي بشأن التعديلات الدستورية

%44,33%88,83%11,17

نسبة الرافضيننسبة الموافقيننسبة مشاركة

أقل من 3 مليون شخصًاأكثر من 23 مليون شخصًاأكثر من 27 مليون شخصًا

ــا  ــلحة أو م ــوات المس ــكرات الق ــكرية أو معس ــآت العس ــى المنش ع

في حكمهــا، أو المناطــق العســكرية أو الحدوديــة المقــررة كذلــك، أو 

معداتهــا أو مركباتهــا أو أســلحتها أو ذخائرهــا أو وثائقهــا أو أسرارهــا 

العســكرية أو أموالهــا العامــة أو المصانــع الحربيــة، أو الجرائــم 

ــى  ــاشًرا ع ــداء مب ــل اعت ــي تمث ــم الت ــد، أو الجرائ ــة بالتجني المتعلق

ضباطهــا أو أفرادهــا بســبب تأديــة أعــال وظائفهــم”، جــاء التعديــل 

ــلحة  ــوات المس ــولى الق ــي تت ــآت الت ــى »المنش ــداء ع ــة الاعت بإضاف

حمايتهــا« ضمــن مســوغات محاكمــة المدنيــن عســكريا. مــا يفتــح 

ــاب أكــر لمحاكمــة المدنيــن أمــام المحاكــم العســكرية. الب

جــاء نــص المــادة 234 مــن الدســتور قبــل التعديــل وهــي الخاصــة 

بتعيــن وزيــر الدفــاع، كــا يــي: »يكــون تعيــن وزيــر الدفــاع بعــد 

ــذه  ــكام ه ــري أح ــلحة، وت ــوات المس ــى للق ــس الأع ــة المجل موافق

المــادة لدورتــن رئاســيتين كاملتــن اعتبــارًا مــن تاريــخ العمــل 

بالدســتور )دســتور 2014(”، أمــا التعديــل فثبَــت أن »يكــون تعيــن 

وزيــر الدفــاع بعــد موافقــة المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة«، دون 

ــي. ــده بــرط زمن تقيي

2- المسار الإنتخابي

أ- هيمنة النظام واستغلال السلطة للتمهيد 
للتعديل

ــه في  ــد تعديل ــري بع ــتور الم ــن الدس ــدة م ــخة الجدي ــت النس كان

ــياً  ــق تماش ــد مطل ــن مؤي ــدل، ب ــن الج ــر م ــت الكث ــد لاق 2014 ق

مــع تحالفــات 3 يوليو/جويليــة والنظــام الســياسي الجديــد، ومؤيــد 

بالحقــوق  الدســتور  أودهــا  التــي  النوعيــة  النقلــة  إلى  مرتكــن 

والحريــات، ومعــارض لطريقــة وضعــة وتعطيــل دســتور 2012، 

ــن  ــة المدني ــواد محاكم ــوار ســواء لم ــن ع ــا بالدســتور م ــارض لم ومع

أمــام المحاكــم العســكرية أو لكــون الدســتور محيــل في الكثــر مــن 

ــلطات  ــن س ــم م ــر التحك ــه في خط ــا يجعل ــون م ــواده إلى القان م

ــر  ــه رغــم كــون الدســتور غــر حاســم في الكث ــة، والغريــب أن الدول

ــص  ــلطات وبالأخ ــى الس ــا ع ــا حقيقيً ــع إلتزامً ــواده ولا يض ــن م م

ــوم  ــر هج ــم، ظه ــام الحاك ــتقرار النظ ــرد إس ــه بمج ــة إلا إن التنفيذي

كبــر عليــه ومطالــب بتغيــره، وكانــت بدايتهــا تصريــح الســيد رئيــس 

ــا الحســنة( عنــد وضــع دســتور مــر )أمــر  الجمهوريــة عــن )النواي

مهــم ويحتــاج إلى نظــر(، وأشــاروا إلى أن الدســتور نظــم آليــات 

ــان. ــال البرلم ــن خ ــتورية م ــات دس ــراء تعدي إج

فتحــت تصريحــات الرئيــس البــاب للحديــث لأول مــرة عــن إمكانيــة 

ــبة  ــى نس ــاز ع ــذي ح ــد ال ــتور الجدي ــى الدس ــات ع ــراء تعدي إج

موافقــة تجــاوزت %98 خــال الاســتفتاء عليــه، وتجــدد الجــدل مــرة 

ــى  ــور ع ــواب الدكت ــس الن ــس مجل ــدة لرئي ــارة جدي ــع عب ــة م ثاني

عبدالعــال، خــال ترؤســه مناقشــة رســالة دكتــوراه بكليــة الحقــوق 

جامعــة المنصــورة قبــل أيــام، قــال فيهــا )إن أى دســتور يتــم وضعه فى 

حالــة عــدم اســتقرار، يحتــاج إلى إعــادة نظــر بعــد اســتقرار الدولــة(، 

أبــرز المــواد التــي أثــارت الجــدل في تلــك المرحلــة كانــت تتعلــق بمــدة 

الفــرة الرئاســية وتشــكيل الحكومــة واختصاصــات القضــاء العســكرى 

ومجلــس الدولــة والإنفــاق الحكومــي والاســتفتاء عــى المعاهــدات.

ب- خطوات التعديل

كانــت شرارة بــدء حملــة تعديــات الدســتور قــد بــدأت مــع بدايــة 

الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي لولايتــه الثانيــة في يوليو/جويليــة 

2018 والتــي كانــت مــن المفــرض أن تكــون الأخــرة لتنتهــي في 2022 

وفقًــا المــادة 140 مــن الدســتور والتــي نصــت عــل »ينتخــب رئيــس 

ــالي  ــوم الت ــن الي ــدأ م ــة، تب ــنوات ميلادي ــع س ــدة أرب ــة لم الجمهوري

ــدة«،  ــرة واح ــه إلا لم ــادة انتخاب ــوز إع ــلفه، ولا يج ــدة س ــاء م لانته

وكانــت بدايــة الاقتراحــات أن يتضمــن التعديــل زيــادة مــدة الرئاســة 

ــك  ــل تل ــه في حــال تعدي ــا وأن ــع إلى ســت ســنوات، خصوصً مــن أرب

المــادة، فــا يوجــد بالدســتور مــا يمنــع الرئيــس الحــالي مــن الاســتفادة 

مــن التعديــل، بحســاب مــدة الرئاســة الجديــدة بســت ســنوات بــدلً 

مــن أربــع، والســاح لــه بالترشــح لفــرة رئاســية ثانيــة بعــد التعديل.، 

لم يمــر ســوى شــهرين مــن العــام حتــى قــام المكتــب الســياسي لائتلاف 

»دعــم مــر«، في بدايــة فبرايــر 2019 التقــدم بعــدد مــن التعديــات 

الدســتورية للدكتــور عــي عبــد العــال رئيــس مجلــس النــواب، بعــد 

ــى  ــان ع ــاء البرلم ــن أعض ــر م ــدد كب ــب ع ــن جان ــا م ــع عليه التوقي

ــع  ــة، برف ــة متدرج ــات بطريق ــات التعدي ــت صياغ ــات. تم التعدي

ســقف التمديــد للســيسي لأقــى حــد وهــو عــام 2034، ثــم النــزول 

بفــرة التمديــد حتــى عــام 2030، لــي يكــون الأدنى »أخــف وطــأة 

ــة  ــات النهائي ــى التعدي ــان ع ــة البرلم ــاءت موافق ــولً، وج ــر قب وأك

ــذي  ــواب ال ــس الن ــن 596 عضــوًا في مجل ــن ب ــا م ــة 531 نائبً بموافق

تؤيــد الأغلبيــة الســاحقة مــن أعضائــه الســيسي.

ــات في مــر  ــة للانتخاب ــة الوطني ــت الهيئ ــل 2019 أعلن وفي 23 إبري

عــن نتيجــة الاســتفتاء الشــعبي بشــأن التعديــات الدســتورية التــي 

وافــق عليهــا مجلــس النــواب، وأشــارت نتيجــة الاســتفتاء إلى الموافقــة 

ــن  ــر م ــارك أك ــبة %88.83.، وش ــتورية بنس ــات الدس ــى للتعدي ع

الغريب أنه، رغم 
كون الدستور غير 
حاسم في الكثير من 
مواده ولا يضع إلتزامًا 
حقيقيًا على السلطات 
وبالأخص التنفيذية إلا 
إنه بمجرد إستقرار النظام 
الحاكم، ظهر هجوم كبير 
عليه ومطالب بتغييره
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تبعيتهــا للســلطة التنفيذيــة ســواء فيــا يتعلــق بقمــع النشــطاء عــن 

طريــق إســتخدام الحبــس الإحتياطــي والأحــكام القضائيــة المجحفــة 

أو بالتوقــف عــن أداء دورهــا الرقــابي عــي أعمالهــا، كــا يجــب عــى 

النائــب العــام إعــادة النظــر في وضــع وســلطات نيابــة أمــن الدولــة 

العليــا ومــا وصلــت إليــه مــن مقــرة للعدالــة لــكل مــن يقــوده حظــه 

العــر لدخولهــا.

4- الاحزاب والقوى السياسية ومنظمات 
المجتمع المدنى:

ــة الحصــار المفروضــة  ــول جــادة للخــروج مــن حال البحــث عــن حل

ــات  ــى حم ــا وتبن ــا بينه ــتمر في ــوار المس ــج الح ــى نه ــا بتبن عليه

مشــركة و ابــداع اليــات جديــدة وطــرح حلــول لعــدد مــن القضايــا 

ــات  ــق الي ــع خل ــة م ــة والاجتماعي ــن الاقتصادي ــى تواجــه المواطن الت

ديمقراطيــة تمكــن النســاء والشــباب مــن تــولى المناصــب القياديــة فى 

المنظــات السياســية والنقابيــة وطــرح قواعــد الشــفافية والمحاســبة 

ــة. داخــل المنظــات المدني

يجــب ان تتوقــف فــورًا حمــات التحريــض والملاحقــة للكتــاب 

ــل  ــن قب ــر ضدهــم م ــة حمــات التكف ــن ومواجه ــن المصري والمثقف

المؤسســات الدينيــة الرســمية مــا يمكــن التيــارات الدينيــة المتشــددة 

مــن ملاحقتهــم امــام القضــاء كــا يجــب ان تتوقــف النيابــة العامــة 

والقضــاء مــن النظــر فى قضايــا الحســبة والافــراج الفــورى عــن مــن 

ــة. ــة مختلف ــة او ثقافي ــه لاراء ديني ــم ملاحقت يت

ــة الاهتــام بمعرفــة  ــه مــن رفاهي ــة لا تمكن بظــروف اقتصاديــة صعب

طبيعــة التعديــات4، في المقابــل بمــوازاة نســبة الإقبــال ضعيفــة خــال 

ــري،  ــتور الم ــى الدس ــدة ع ــات الجدي ــل التعدي ــتفتاء، وفي ظ الاس

 ... باســم الإتحــاد الأوروبي أن الإتحــاد »يذكــر  المتحدثــة  قالــت 

بالتزامــات مــر الدوليــة والإقليميــة فيــا يتعلــق بســيادة القانــون 

ــاركة  ــوق المش ــر، وحق ــع والتعب ــة التجم ــتقل، وحري ــاء المس والقض

ــدات«5. ــذه التعه ــر الكامل به ــزام م ــع الت ــا، ويتوق لمواطنيه

التوصيات: 

تحتــاج الدولــة المصريــة إلى إعــادة نظــر في العــدد مــن أسســها ســواء 

الســلطات الثلاثــة أو القــوى السياســية المختلفــة أو حتــى منظــات 

المجتمــع المــدني وكيفيــة عملهــا:

1- السلطة التنفيذية:

 التوقــف عــن ممارســاتها القمعيــة والإســتحواذ عــى الســلطتين 

التشريعيــة والقضائيــة وغلــق المجــال العــام أمــام المواطنــن، ويجــب 

ان تتوقــف فــورا سلســلة الاعتقــالات العشــوائية والضغــط عــى 

الســلطة القضائيــة لاســتخدام الحبــس الاحتياطــى كعقوبــة، كــا 

يجــب التوقــف عــن ملاحقــة النشــطاء الحقوقــن مــن منعهــم مــن 

الســفر والحجــز عــى ارصدتهــم الشــخصية وارصــدة مؤسســاتهم عــى 

خلفيــة الاســتخدام السياســيى لقضيــة 173 التــى يتــم التحقيــق فيهــا 

لســنوات ويتــم منــع ســفر الحقوقــن وتعطيــل انشــطتهم والتشــويه 

المتعمــد لهــم بمباركــة قضــاة التحقيــق الــذي تجــاوز عملهــم الاطــار 

   https://bit.ly/2FKOSlZ :عربي. انظر الرابط التالي BBC ،4-  هل تحظى التعديلات الدستورية بقبول في الشارع المصري؟

 https://bit.ly/2Tm0W5f :5-  بيان المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي بشأن التعديلات الدستورية في مصر، الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي. انظر الرابط التالي

القانــونى، كــا يجــب الافــراج الفــوري عــن كافــة المعتقلــن والبحــث 

فى شــكاوى المختفــن قسريًــا وتقديــم تلــك الشــكاوى لجهــات تحقيــق 

محايــدة ومســتقلة، فضــاً عــن التوقــف عــن سياســات الحجــب لــكل 

ــن الســلطة وإتاحــة  ــى الخــط المرســوم م ــي لا تســر ع ــع الت المواق

ــرأي والتعبــر. ــة ال الفرصــة لحري

2- السلطة التشريعية:

عــى الســلطة التشريعيــة أن تتخــذ مواقــف في صــف ناخبيهــا وليــس 

الســلطة السياســية، وبعــد خيانــة النــواب لقســمهم الدســتوري 

ــل مــواد  ــق بتعدي ــا تعل ــون في والمخالفــات الفجــة للدســتور والقان

حظــر الدســتور تغيرهــا والإنبطــاح التــام لإرادة الســلطة التنفيذيــة في 

جميــع قرارتهــا، والتوقــف عــن حمايــة الفاســدين مــن أعضــاء البرلمان 

ــم  ــة عنه ــة البرلماني ــع الحصان ــتمر رف ــكل مس ــون بش ــن يرفض الذي

لمســائلتهم أمــام الســلطة القضائيــة، كــا يجــب عليهــا العمــل عــى 

اصــدار قوانــن مفوضيــة التمييــز واقــرار تشريــع العدالــة الانتقاليــة 

وقانــون الادارة المحليــة وتعديــل حقيقــي لقوانــن الجمعيــات الاهلية 

ــم  ــون التظاهــر ليلائ ــة والاحــزاب السياســية وقان ــات العمالي والنقاب

ــا مراجعــة  المــواد 73 و74 و75 و76 مــن الدســتور كــا يجــب عليه

التشريعــات المتعلقــة بالهيئــات المســتقلة كالمجلــس القومــى لحقــوق 

الانســان والمجلــس القومــى للمــرأة.

3- السلطة القضائية:

 العــودة لســابق عهدهــا كمدافعــة عــن المواطنــن بــدلً مــن إســتمرار 

تحتاج الدولة المصرية إلي إعادة 
نظر في العديد من أسسها 

سواء السلطات الثلاثة أو القوى 
السياسية المختلفة أو حتي منظمات 

المجتمع المدني وكيفية عملها
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عاشت تونس العديد من الأحداث السياسية 

والتطورات التشريعية خلال الفترة الممتدة 

من 1 سبتمبر 2018 إلى 15 سبتمبر 2019 .

الأول من  القسم   سنحاول من خلال هذا 

الخاصة  التطورات  أبرز  تقديم  التقرير 

الفترة  خلال  والتشريعات  السياسات  بهذه 

الممتدة من 1 سبتمبر 2018 إلى 15 سبتمبر 

إلى  أول  جزء  في  التطرق  خلال  من   ،2019

والتشريعية  السياسية  التطورات  أهم 

المتعلقة بحقوق الإنسان وفي جزء ثاني لأهم 

المتعلقة  والتشريعية  السياسية  التطورات 

بالانتقال الديمقراطي لنقدم في الجزء الأخير 

أهم التوصيات.

في تونس 

تطور السياسات 
والتشريعات 

المتعلقة 
بحقوق الإنسان 

والانتقال 
الديمقراطي 



ي
اط

قر
ديم

 ال
ال

تق
لان

 وا
ان

س
لإن

ق ا
قو

بح
ة 

لق
تع

الم
ت 

عا
شري

الت
 و

ت
سا

سيا
 ال

ور
تط

20
19

م 
دع

ز 
رك

 لم
ي

نو
س

 ال
ير

قر
الت

2829

ــاء  ــن الهجــات الفض ــن م ــة الصحفي ــة لحماي ــاق حمل ــررت إط وق

ــا،  ــالات قضائيً ــة كل الح ــوني لمتابع ــم قان ــص طاق ــراضي وتخصي الاف

ــة.1 ــامة المهني ــز الس ــد بمرك ــدة الرص ــل وح ــع عم ــوازي م بالت

ومــن اهــم الحــالات تلــك التــي تعلقــت بنقيــب الصحفيــن، حيــث 

عــرت الفدراليــة الدوليــة للصحفيــن عــن إدانتهــا للتهديــدات التــي 

طالــت رئيــس نقابــة الصحفيــن ناجــي البغــوري بالتصفيــة الجســدية 

ــر انتقــاده لقــرار مجلــس شــورى حركــة النهضــة الرافــض  والقتــل إث

لمقــرح المســاواة بــن المــرأة والرجــل في المــراث.2 كــا اعتــرت 

النقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســيين، أن إحالــة الصحفــي، أســامة 

الشــوّالي، صحفــي برنامــج الحقائــق الأربعــة، كمُتّهــم، »يعــد تواصــاً 

لمنهــج التجريــم الــذي تتخــذه النيابــة العموميــة إزاء الصحفيــن منــذ 

فــرة«. كــا عــرّت النقابــة عــن صدمتهــا إزاء »التحامل الــذي لاحظته 

ــة  ــة العمومي ــرار النياب ــر ق ــي، إث ــة الإســتماع إلى الصحف خــال عملي

بالمحكمــة الإبتدائيــة بقرمباليــة إحالتــه عــى الدائــرة الجناحيــة الأولى 

بهــذه المحكمــة، مــن أجــل الإعتــداء بالعنــف الشــديد عــى معنــى 

الفصــول 128 و218 و258 و264 مــن المجلــة الجزائيــة«، وقــد تقــدّم 

الصحفــي لــدى مركــز الحــرس الوطنــي بقرمباليــة بشــكوى ضــدّ 

المعتديــن وتــم الإســتماع لــه بصفتــه كمتــرر وتمــت مكافحتــه مــع 

المعتديــن عليــه وباستشــارة النيابــة العموميــة طلبــت إحالــة الشــوالي 

والمتهمــن الثــاث بحالــة تقديــم، »إلا أنهــا ارتــأت إحالتهــم جميعــا 

ــة  ــت الهيئ ــا أدان ــن جانبه ــديد«. وم ــف الش ــداء بالعن ــة الاعت بتهم

العليــا المســتقلة للإتصــال الســمعي والبــري )الهايــكا(، مــا تعــرضّ 

ــق  ــج »الحقائ ــداد برنام ــق إع ــن لفري ــن التابع ــض الصحفي ــه بع ل

ــم  ــاء قيامه ــدي، أثن ــي والجس ــف اللفظ ــداء بالعن ــن إعت ــع« م الأرب

بتحقيــق اســتقصائي حــول مركــز لرعايــة المســنّين، تــم في إطــاره 

ــه  ــنّين في ــض المس ــرضّ بع ــاوزات وتع ــن التج ــدد م ــن ع ــف ع الكش

لســوء المعاملــة، في حلقــة تــم بثهــا مســاء الخميــس 11 أفريــل 2019 

عــى قنــاة »الحــوار التونــي. كــا مارســت دورهــا التعديــي المنــوط 

ــم  ــة تعل ــا بمخالف ــر 2018 إعلامً ــوم 05 أكتوب ــث أصــدرت ي ــا حي به

فيــه قنــاة نســمة أنهــا تبــث دون إجــازة اســتناداً عــى معنــى الفصــل 

ــه وفي  ــذي ينــص عــى أن 31 مــن المرســوم عــدد116 لســنة 2011 ال

ــا  ــة العلي ــلط الهيئ ــازة تس ــث دون إج ــاطات ب ــة نش ــة ممارس حال

المســتقلة للاتصــال الســمعي والبــري خطايــا تــراوح بــن عشريــن 

ألــف دينــار وخمســن ألــف دينــار ولهــا أن تــأذن بحجــز التجهيــزات 

ــام بتلــك النشــاطات«. التــي تســتعمل للقي

مــن الناحيــة القانونيــة والقضائيــة، لا طالمــا دعــت النقابــة الوطنيــة 

للصحفيــن التونســيين الســلطة القضائيــة إلى التوقــف عــن تتبــع 

ــوم 115  ــار المرس ــارج إط ــي خ ــم الصحف ــار عمله ــن في إط الصحفي

المنظــم لحريــة الصحافــة والطباعــة والنــر، كــا دعتــه الى التسريــع 

في تتبــع المعتديــن عــى الصحفيــن في الملفــات المرفوعــة لــدى أنظــاره 

لمناهضــة الافــات مــن العقــاب وضــان عــدم العــودة الى مثــل هــذه 

الاعتــداءات3، وهنــا أرقــام حــول الاعتــداءات عــى الصحفيــن بنــاء 

 http://ibit.ly/v1a1  :1- نقابة الصحفيين تطلق قريبا حملة لحماية الصحفيين من الهجمات في الفضاء الافتراضي،8 سبتمبر 2018.  انظر الرابط التالي

https://www.shemsfm. :2- الفدرالية الدولية للصحفيين تدين التهديدات الخطيرة ضد رئيس نقابة الصحفيين، شمس فم، 12 سبتمبر 2018. انظر الرابط التالي

  net/ar

3-  وحدة الرصد بنقابة الصحفيين تسجل 15 حالة اعتداء على الصحفيين خلال شهر نوفمبر الفارط، التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية-، 10 ديسمبر 2018. انظر 

  http://ibit.ly/Tt16 :الرابط التالي

عــى التقريــر الســنوي لوحــدة الرصــد التابعــة لنقابــة الصحفيــن مــن 

ــل 2019:  ــو 2018 إلى 30 أفريل/أبري 1 ماي/ماي

ــص التقريــر الســنوي لواقــع الحريــات الصحفيــة في تونــس  وقــد خلُ

الــذي قدمتــه النقابــة الوطنيــة للصحفيــن التونســيين، إلى أن »مســار 

ــنة  ــة س ــع بداي ــف م ــوات إلى الخل ــع خط ــة تراج ــات الصحفي الحري

ــت  ــؤشرات »عمّق ــذه الم ــر أن ه ــدّو التقري ــر مُع ــد اعت 2019«. وق

ــال الســياسي عــى الإعــام«،  ــودة قبضــة ســلطة الم المخــاوف إزاء ع

ــاء إلى  ــوّل القض ــا إزاء تح ــن مخاوفه ــر ع ــة في التقري ــددت النقاب ون

ــة 12  ــه إحال ــا يعكس ــو م ــن«، وه ــى الصحفي ــق ع ــاز للتضيي »جه

ــرة  ــل الف ــوم 115 في كام ــار المرس ــارج إط ــاء، خ ــى القض ــا ع صحفيً

ــات  ــن »التوجه ــدد م ــن ع ــذّرت م ــا ح ــر. ك ــا التقري ــي يغطيه الت

التشريعيــة الضاربــة للحريــات الصحفيــة في العمــق«، حســب مــا جاء 

ــة الطــوارئ ومــروع  ــم لحال ــون المنُظّ ــر، عــى غــرار القان في التقري

قانــون حمايــة الأمنيــن. وقــد تقدمــت النقابــة في تقريرهــا الســنوي 

بجملــة مــن التوصيــات، أهمهــا »إيقــاف تتبّــع الصحفيــن والمدُوّنــن، 

خــارج إطــار المرســومين 115 و116 وتطويــر التشريعــات«، بمــا يُكّــن 

الصحفيــن مــن أداء مهامهــم عــى أفضــل وجــه.

كذلــك ســجلت وحــدة الرصــد بمركــز الســامة المهنيــة بالنقابــة 

عدد الصحفيين المعتدى عليهم

عدد الإعتداءات

شكاية

صحفي

نسبة تتبّع الصحفيين للمُعتدين

عدد احالات الصحفيين على القضاء

التقرير السنوي لوحدة الرصد التابعة لنقابة الصحفيين 
من 1 ماي 2018 إلى 30 أفريل 2019

200

139

13

12

التطورات 
السياسية 

والتشريعية 
المتعلقة 

بحقوق 
الإنسان

رغــم التقــدم المحقــق خــال فــرة الرصــد الخاصــة بهــذا التقريــر في مجــال 

التشريعــات والسياســات المتعلقــة بحقــوق الإنســان فإن الفجــوة، ورغــم 

ــوص  ــتوري والنص ــص الدس ــن الن ــة ب ــت واضح ــبي، مازال ــا النس تقلصه

ــة  ــن جه ــان في تونس م ــوق الإنس ــع حق ــن واق ــة وب ــن جه التشريعية م

أخــرى.

ــون  ــدد 89( القان ــيّة )ع ــة التونس ــمي للجمهوريّ ــد الرس ــدر بالرائ وقد ص

ــر المــاضي  ــة حقــوق الإنســان المــؤرّخ في 29 أكتوب ــق بهيئ الأســاسي المتعلّ

والــذي كان البرلمــان قــد صــادق عليــه يــوم 16 مــن الشــهر نفســه بـــ 144 

ــه  ــص المصادق علي ــذا الن ــر ه ــض. ويعت ــاظ ودون رف ــا دون احتف صوتً

الأهــم خــال الفــرة موضــوع الرصــد في مجــال حقــوق الإنســان. وتضمّــن 

مــروع هــذا القانــون 59 فصــاً موزعــة عــى خمســة أبــواب وقــد 

ــة بالبرلمــان.  ــات والعلاقــات الخارجي ــة الحقــوق والحري ــه لجن ــدت ب تعهّ

ويتكــوّن مجلــس هيئــة حقــوق الإنســان، حســب الفصــل 28 مــن مــروع 

ــة الى  ــب بالاضاف ــاض عــدلي ومحــام وطبي ــاض إداري وق ــن ق ــون، م القان

خمســة أعضــاء يمثلــون الجمعيــات المعنيّــة بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان 

ــات. والحري

التطــورات المتعلقــة بالسياســات  أبــرز  وســنقوم فيــا يــي بعــرض 

الإنســان: بحقــوق  المتصلــة  والتشريعــات 

1-حرية الصحافة والتعبير:

فــرة الرصــد الحاليــة كانــت كســابقاتها، حيــث لم تشــهد السياســات 

ــص  ــا يخ ــا في ــا خصوصً ــا ملحوظً ــة ولا التشريعات تقدم ــة للدول العام

الوطنيــة  النقابــة  وقد أكــدت  هــذا  الصحافيــن،  حمايــة  موضــوع 

للصحفيــن التونســيين، أنــه رغــم التراجــع في حجــم الاعتــداءات الجســدية 

ــا في  ــدًا هامً ــجل تصاع ــه سُ ــرة الســابقة فإنّ ــة الف ــم طيل ــة عليه واللفظي

ــا  ــم مــن قضاي ــة مواقفه ــم عــى خلفي ــة عليه عــدد الهجــات الإلكتروني

ــد  ــت حــدّ التهدي ــة وصل ــم المهني ــة تغطياته الشــأن العــام أو عــى خلفي

ــزاز مــاّ يعــزّز المخــاوف  بالقتــل والتجريــم والتخويــن والتحريــض والابت

ــا  مــن تنامــي اســتعمال الفضــاء الافــراضي لمزيــد تصفيــة الحســابات أنهّ

ناجي البغوري نقيب الصحفيين التونسيين
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كافّــة القــرارات والإجــراءات المتعلقــة بالحصــول عــى إجــازة إحــداث 

واســتغلال قنــاة تلفزيــة خاصــة والتــي تــمّ الانطــاق فيهــا منــذ ســنة 

2015 والمتمثّلــة في التنبيــه والعقوبــات الماليــة. كــا أنّ هــذا القــرار 

قــد تــمّ اتخــاذه عــى معنــى الفصــل 31 مــن المرســوم 116 الخــاص 

بحريــة الاتصــال الســمعي والبــري وبإحــداث هيئــة عليــا مســتقلة 

للاتصــال الســمعي والبــري. وينــصّ هــذا الفصــل عــى أنـّـه في حالــة 

ممارســة نشــاطات بــث دون إجــازة، تســلط الهيئــة العليــا المســتقلة 

للاتصــال الســمعي والبــري خطايــا تــراوح بــن عشريــن ألــف 

دينــار وخمســن ألــف دينــار ولهــا أن تــأذن بحجــز التجهيــزات التــي 

ــك النشــاطات5. ــام بتل تســتعمل للقي

الســمعي  للاتصــال  المســتقلة  العليــا  الهيئــة  ذلك أفــادت  بعــد 

ــة الخاصــة«  ــاة التلفزي ــوني للقن ــل القان ــأنّ الممث ــكا( ب البــري )الهاي

نســمة« قــد التقــى أعضــاء مــن مجلــس الهيئــة وطلــب النظــر 

في إعــادة تفعيــل إجــراءات تســوية الوضعيــة القانونيــة للقنــاة. 

واشــارت الهايــكا في بــاغ لهــا أنّ الممثــل القانــوني قــد أكّــد أنــه 

بصــدد اســتكمال الإجــراءات المســتوجبة لتغيــر صبغــة الشركــة مــن 

ــكام  ــه أح ــا تقتضي ــا لم ــم وفقً ــة الاس ــؤولية إلى خفيّ ــدودة المس مح

ــتيفاء  ــة لاس ــة زمني ــن مهل ــه م ــب تمكين ــا طل ــروط، ك ــراس ال ك

ــد أعضــاء المجلــس وفــق  ذلــك مــع الاذن باســتئناف البــث. وقــد أكّ

نــص البــاغ عــى ضرورة الالتــزام بتنفيــذ القانــون وبالقــرار الصــادر 

ــا  ــن عرضه ــة إلى ح ــات المقدم ــر في الطلب ــاء النظ ــة وارج ــن الهيئ ع

عــى المجلــس. يذكــر انّ الهيئــة العليــا المســتقلة للاتصــال الســمعي 

البــري قــد توجّهــت شــهر أكتوبــر 2018 إلى إدارة القنــاة التلفزيــة 

ــد  ــة بع ــث دون إجــازة قانوني ــة« ب ــا بمخالف الخاصــة نســمة لإعلامه

أن اتخــذت في وقــت ســابق قــرارًا يقــي بإيقــاف إجــراءات تســوية 

وضعيــة القنــاة بســبب عــدم اســتجابتها لمقتضيــات كــراس الــروط 

ــة  ــاة تلفزي ــتغلال قن ــداث واس ــازة إح ــى إج ــول ع ــق بالحص المتعل

خاصــة. وأوضحــت أنهــا ارتــأت إعــام القنــاة بارتكابهــا مخالفــة 

البــث دون رخصــة كإجــراء أولي لمــا يترتــب عــن ذلــك مــن إجــراءات 

قانونيــة بالنظــر إلى انّ مقتضيــات الفصــل 31 مــن المرســوم 116 

لســنة 2011 تنــص عــى حجــز التجهيــزات وســنّ العقوبــات في صــورة 

ــة. ــثّ دون رخص الب

وأكــدت الهيئــة عــى أن  قنــاة نســمة التــي تبث خــارج اطــار القانون 

لا تشــكل حالــة منفــردة في المشــهد الســمعي والبــري، بــل ينضــاف 

ــة النهضــة  ــل حرك ــن قب ــة م ــة” المدعوم ــاة “الزيتون ــن قن ــا كل م له

وإذاعــة “القــرآن الكريــم” لصاحبهــا ســعيد الجزيــري الأمــن العــام 

ــه  ــذا التوج ــورة ه ــن خط ــف م ــا يضاع ــو م ــة” وه ــزب الرحم ل”ح

ــارة  ــل في ان ــاسي المتمث ــا الاس ــن دوره ــام ع ــائل الاع ــد بوس ويبتع

الــرأي العــام ودعــم إرادة الناخــب في الاختيــار  ودعــت الهيئــة العليــا 

المســتقلة للاتصــال الســمعي والبــري جميــع القنــوات التــي تبــث 

ــل  ــك قب ــون إلى التوقــف الفــوري عــن البــث وذل خــارج إطــار القان

ــة المســتوجبة6. اللجــوء مجــددا لاتخــاذ الإجــراءات القانوني

http://ibit.ly/ :5-  قوة أمنية تتحول إلى مقر قناة »نسمة« لتنفيذ قرار حجز على المعدات، التلفزة الوطنية -الموقع الرسمي، 25 أفريل 2019. انظر الرابط التالي

 cM2L
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إذن هــي حالــة فــوضى عارمــة يعيشــها القطــاع الإعلامــي والســلطة 

ــم  ــادة تنظي ــاكنًا لإع ــرك س ــة لا تح ــة والتنفيذي ــية التشريعي التونس

ــل  ــنة في ظ ــرر كل س ــرة تتك ــداث خط ــة وأح ــام مفزع ــاع، أرق القط

ــن مــن الإعتــداءات  ــة الصحافي ــة لحماي ــراتيجية واضح ــاب اس غي

المتكــررة ولتنظيــم القطــاع الإعلامــي وإخراجــه مــن الفــوضى وعــدم 

ــد مــن  ــه. وبالتالي لاب ــدأ القطــاع يغــرق في ــذي ب ــون ال إحــرام القان

ــه. ــات ل ــة التشريع إحــرام الدســتور وملاءم

 2-النفاذ إلى المعلومة  

ــة  ــة الوطني ــة الأولى مــن ســنة 2019 أكــد رئيــس الهيئ خــال الثلاثي

ــرار في  ــة أصــدرت 600 ق ــاذ للمعلومــة عــاد الحزقــي، أن الهيئ للنف

أكــر مــن 800 قضيــة وردت عليهــا. وكشــف أن 67 ٪ مــن القــرارات 

ــاب  ــة وأصح ــي المعلوم ــح طالب ــت لصال ــة كان ــن الهيئ ــادرة ع الص

الدعــوى. وفي تعليقــه عــى تعامــل الهيــاكل العموميــة مــع مطالــب 

النفــاذ للمعلومــة، اعتــر الحزقــي أن أغلــب هــذه الهيــاكل كان لهــا 

ــل عــى  ــص تســتوجب العم ــا، مشــراً إلى وجــود نقائ ــا إيجابي تجاوب

كل المســتويات. ومــن الجهــات التــي تــم إصــدار قــرارات بخصوصهــا 

ــوء الى  ــوص اللج ــان. بخص ــد البرلم ــة وض ــة وزارة الداخلي ــا خاص منه

مجمل قرارات 
الهيئة الوطنية 
للنفاذ للمعلومة تعود 
الى دعاوى تقدم بها 
352 شخصًا معنويًا و398 
شخصًا طبيعيًا خلال سنة 
2018. لكن يلاحظ جملة 
من الصعوبات التطبيقية 
في ممارسة حق النفاذ 
حيث يواجه أصحاب 
المطالب إدارة بيروقراطية 
تتعنت في منح المعلومة 
المتاحة قانونا

الوطنيــة للصحفيــن التونســيين خــال الفــرة الممتــدة بــن 16 جويلية 

ــس. ــة في تون ــرة الإنتخابي ــي الف ــبتمبر: وه و16 س

وســجلت الوحــدة خــال الــدور الأول مــن الانتخابــات الرئاســية 

ارتفاعًــا كبــراً لحــالات المضايقــة والمنــع مــن العمــل مقارنــة بالفــرات 

ــة، الماضي

وقــد نتجــت عــن تشــنج المنــاخ العــام خــال الحملــة، أو ســوء فهــم 

ــدة  ــجلت الوح ــا س ــاذه. ك ــى إنف ــن ع ــل القائم ــن قب ــون م القان

ــرة  ــف بالخط ــداءات تصن اعت

وقــد تصــدر رؤســاء مراكــز الاقــراع قائمــة المعتديــن بـــ 9 اعتــداءات 

يليهــم لجــان تنظيــم الحمــات بـــ 8 اعتــداءات.

ووفــق نفــس التقريــر تــم تســجيل مســؤولية المترشــحين في الانتخابات 

ــة الشــخصيات في  ــاصر حماي ــداءات في حــن تســببت عن عــى 3 اعت

ــون ونشــطاء التواصــل  ــداءات، يليهــم أنصــار المترشــحين وأمني 3 اعت

الاجتماعــي بـــ 2 اعتــداءات لــكل منهــم. كــا كان سياســيون وحــزب 

ســياسي ومواطنــون ومديــرو حملــة وملاحظــون مســؤولة عــن 

اعتــداء وحيــد لــكل منهــم، وبالرغــم مــن ذلــك فقد تقدمــت تونــس 

ب 25 نقطــة وتصــدرت الــدول العربيــة في ترتيــب التصنيــف العالمــي 

لحريــة الصحافــة الــذي تنجــزه ســنوياً منظمــة مراســلون بــا حــدود، 

  http://ibit.ly/tfon :4-  تونس تتقدم ب 25 نقطة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، التلفزة الوطنية -الموقع الرسمي، 18 أفريل 2019. انظر الرابط التالي

ــرز  ــة. وأب ــا للمنظم ــال افريقي ــب ش ــر مكت ــه مدي ــا أعلن ــق م وف

ــل  ــف 2019، مقاب ــتثناء في تصني ــل الاس ــس تمث ــ رأن تون ــذا الأخ ه

ــدان  ــا البل ــدان بمــا فيه ــد مــن البل ــة في العدي ــة الصحاف تراجــع حري

الديمقراطيــة، فقــد مــرت مــن المرتبــة 97 ســنة 2018 الى المرتبــة 72 

مــن بــن 180 دولــة. واعتــر أن تقــدم تونــس يعــود أساسًــا الى تراجــع 

وتــرة الاعتــداءات ضــد الصحفيــن ووســائل الاعــام، داعيًــا الحكومــة 

ــة,  ــزات الديمقراطي ــن مرتك ــا م ــة باعتباره ــة الصحاف ــم حري الى دع

وأكــد في ذات الســياق عــى ضرورة تعزيــز المنظومــة التشريعية ســيما 

ــمعي  ــتورية للاتصــال الس ــة الدس ــز الهيئ ــال الاسراع في تركي ــن خ م

البــري بملاءمتهــا مــع المعايــر الدوليــة في مجــال حريــة الاعــام4.

وبالعــودة إلى قضيــة قنــاة نســمة تحولت قــوة أمنيــة إلى مقــر 

ــاة الصــادر  ــث بالقن ــدات الب ــرار الحجــز عــى مع ــذ ق ــاة، لتنفي القن

عــن الهيئــة العليــا للاتصــال الســمعي البــري، وقــد تركــزت عديــد 

ــل  ــه الممث ــا صرح ب ــق م ــاة، ووف ــر القن ــام مق ــة أم الوحــدات الأمني

عــن إدارة القنــاة فقــد تفاجــأ العاملــون بالقنــاة بقــدوم قــوات 

أمنيــة لمقــر القنــاة ومنــع الصحفيــن مــن الالتحــاق بعملهــم مثلــا 

ــاة  ــون القن ــا أن تك ــادرة نافيً ــن المغ ــر م ــن المق ــن م ــوا الخارج منع

ــاً  ــره تدخ ــذي اعت ــئ وال ــرك المفاج ــذا التح ــة ه ــم بخلفي ــى عل ع

مــن رئاســة الحكومــة للتضييــق عــى القنــاة، مــن جهــة أخــرى أفــاد 

عضــو الهيئــة العليــا المســتقلّة للإتصــال الســمعي البــري )الهايــكا( 

بــأنّ الهيئــة اتخــذت قــرار حجــز معــدّات قنــاة نســمة إثــر اســتنفاذ 

34 إعتداء
20 صحفية

 7
إذاعات

1
 وكالة 

انباء

 7
قنوات 
تلفزية

1
جريدة 
مكتوبة

 2
مواقع 

الكترونية

14 صحفي

 4 3 1 1

حالة تهديدحالة تحريض اعتداءات لفظية اعتداءات جسدية 

الاعتداءات على الصحفيين في الفترة الممتدة
 من 16 جويلية إلى 16 سبتمبر 2019



ي
اط

قر
ديم

 ال
ال

تق
لان

 وا
ان

س
لإن

ق ا
قو

بح
ة 

لق
تع

الم
ت 

عا
شري

الت
 و

ت
سا

سيا
 ال

ور
تط

20
19

م 
دع

ز 
رك

 لم
ي

نو
س

 ال
ير

قر
الت

3233

ــدد  ــن ع ــرة م ــة الأخ ــام الثلاث ــى الأرق ــص ع ــى التنصي ــار ع الإقتص

ــر  ــد ن ــب عن ــم واللق ــب الأس ــة إلى جان ــف الوطني ــة التعري بطاق

هــذه الهيــاكل لقائمــات تتضمــن معطيــات شــخصية عــى غــرار قائمــة 

ــا. ــات والمناظــرات والناجحــن فيه المترشــحين للامتحان

4-مناهضة التعذيب:

أكــد رئيــس الهيئــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب فتحــي جرايــة، 

أن الســجون التونســية تشــهد إكتظاظًــا كبــراً يفــوق طاقــة إســتيعاب 

ــدود ال200%  ــل إلى ح ــبة %150، ويص ــغ نس ــجون ليبل ــض الس بع

ــم المودعــن  في البعــض الآخــر، وأن عــدد الموقوفــن والمحكــوم عليه

بالســجون وأماكــن الإيقــاف يبلــغ حاليًــا 22.867 رجــاً و583 أمــرأة، 

ــة  ــرات صحي ــم في تعك ــبب له ــد يتس ــاظ ق ــذا الإكتظ ــرًا أن ه مف

وإنحرافــات ســلوكية وشــعور بالحــط مــن الكرامــة، في ظــل ظــروف 

قاســية تجعــل التمتــع بالحقــوق الدنيــا حلــاً بعيــد المنــال8.

مــن جهته أفــاد رئيــس فــرع صفاقــس الشــالية للرابطــة التونســية 

لحقــوق الإنســان زبــر الوحيــي أن النيابــة العموميــة متهاونــة فيــا 

ــب  ــاكات والتعذي ــات الانته ــن بممارس ــن القائم ــف ع ــق بالكش يتعل

ــذ ســنة  ــام القضــاء من ــا المنشــورة أم ــن القضاي ــدد م ــف في ع والعن

2012. وذكــر الوحيــي خــال نــدوة صحفيــة عقدهــا فــرع صفاقــس 

الشــالية للرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان، حــول آخــر تطــورات 

قضايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان المنشــورة أمــام القضــاء، أن عــددًا 

هامًــا مــن هــذه القضايــا مازالــت تــراوح مكانهــا ومجمــدة في أدراج 

حاكــم التحقيــق رغــم القرائــن والبراهــن التــي يملكهــا فــرع صفاقــس 

الشــالية للرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان الــذي تعهــد بــكل تلك 

القضايــا. واســتعرض الوحيــي عــددًا مــن هــذه القضايــا التــي لم يتــم 

النظــر فيهــا والتــي يتضمــن البعــض منهــا إثباتــات جرائــم تعذيــب 

ــداث  ــي أح ــرار قضت ــى غ ــا ع ــق الضحاي ــت في ح ــاكات أرُتكب وانته

ــة  ــداث الحنش ــس وأح ــاكر بصفاق ــادي ش ــي اله ــفى الجامع المستش

المنشــورتين لــدى القضــاء منــذ ســنة 2012 وقضيــة الشــهيد محمــد 

المفتــي الــذي أسُتشــهد في قفصــة ســنة 2013 والمنشــورة أيضًــا أمــام 

القضــاء منــذ ذلــك الحــن وقضيــة فتــاة انتحــرت حرقًــا امــام إحــدى 

مراكــز الأمــن ســنة 2014 وقضيــة احــداث قرقنــة ســنة 20169.

وقــد كشــف التقريــر الســنوي للمنظمة التونســية لمناهضــة التعذيب، 

ــة تعذيــب و3 حــالات مــوت مســراب داخــل  عــن تســجيل 23 حال

أماكــن الاحتجــاز في تونــس خــال ســنة 2018. ولاحــظ الكاتــب العــام 

للمنظمــة التونســية لمناهضــة التعذيــب، منــذر الشــارني خــال نــدوة 

ــه رغــم تســجيل تراجــع هــام في عــدد  ــس، أن ــة عقــدت بتون صحفي

حــالات التعذيــب التــي وثقتهــا المنظمــة خــال ســنة 2018 مقارنــة 

بســنة 2017 التــي ســجلت 80 حالــة، إلا أن درجــة العنــف والقســوة 

في ممارســة الانتكاهــات تفاقمــت، وجــاء بالتقريــر الســنوي للمنظمــة 

لســنة 2018 توثيــق 54 حالــة انتهــاك تتعلــق بالعنــف الأمنــي وســوء 

معاملــة والتعذيــب، وتمركــزت بالخصــوص في ولايــات تونــس وبنــزرت 

8-  الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب: السجون التونسية تشهد اكتظاظا كبيرا يفوق طاقة إستيعاب بعضها ليبلغ 150 بالمائة وأكثر، التلفزة الوطنية -الصفحة 

 https://urlz.fr/aXuO  :الرسمية-، 18 ديسمبر 2018. انظر الرابط التالي

9-  زبير الوحيشي: النيابة العمومية متهاونة بملفات انتهاكات حقوق الإنسان لدى القضاء منذ سنة 2012، التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية-، 18 ديسمبر 2018. 

 http://ibit.ly/hX3f  :انظر الرابط التالي

وزغــوان مشــرا الى ان أغلــب ضحاياهــا مــن الذكــور 49 رجــاً.

ــة  ــة ب 35 حال ــزة الشرط ــى أجه ــجلة ع ــاكات المس ــوزع الانته وتت

ومراكــز الســجون والإصــاح ب 14 حالــة والحــرس الوطنــي ب 4 

لمناهضــة  التونســية  للمنظمــة  العــام  الكاتــب  وأشــار  حــالات. 

التعذيــب إلى أن دوافــع هــذه الانتهــاكات تتعلــق في أغلــب الأحيــان 

بالعقــاب، إلا أن الخطــر في الأمــر أن يقــع تســجيل 15 حالــة انتهــاك 

ــة ســجلت خــال  ــت الى أن المنظم ــف. ولف ــز والتخوي ــع التميي بداف

ســنة 2018 تفــي ظاهــرة إفــات مــارسي التعذيــب مــن العقــاب 

وتواصــل بــطء النظــر في شــكاوى التعذيــب والعنــف الأمنــي حيــث 

ــة  ــة أي شــكاية أمــام القضــاء وظلــت جميعهــا في مرحل لم تتــم إحال

البحــث الابتــدائي، فيــا أشــار رئيــس المنظمــة إلى أنــه لا توجــد حتــى 

ــف  ــب والعن ــي التعذي ــد مرتكب ــي ض ــة للتش ــة فعال ــوم أي آلي الي

داخــل أماكــن الاحتجــاز، حيــث تمــر الشــكاوى حســب النظــام الحــالي 

ــا عــى  عــر المســالك الإداريــة العاديــة وهــو مــا يمثــل ضغطــا إضافيً

ــب  ــا التعذي ــم لضحاي ــق الته ــن تلفي ــف ع ــا الى الك ــا، داعيً مقدميه

بهــدف تخويفهــم وثنيهــم عــن تقديــم الشــكاوى ضــد منتهــي 

ــم. حقوقه

عدد الموقوفين والمحكوم عليهم 
المودعين بالسجون وأماكن الإيقاف

سجين 
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ــر/ ــة، وإلى حــدود شــهر فبراي ــرارات الهيئ ــة ضــد ق ــة الإداري المحكم

ــدور  ــل ص ــب قب ــن الإدارات للمطال ــتجاب 8 ٪ م ــري 2019، اس فيف

قــرار المحكمــة. يُذكــر ان مجمــل القــرارات تعــود الى دعــاوى تقــدم 

ــا خــال ســنة 2018.  ــا و398 شــخصًا طبيعيً بهــا 352 شــخصًا معنويً

ــق  ــة ح ــة في ممارس ــات التطبيقي ــن الصعوب ــة م ــظ جمل ــن يلاح لك

ــت  ــة تتعن ــب إدارة بيروقراطي ــاب المطال ــه أصح ــث يواج ــاذ حي النف

ــل  ــب داخ ــل المكات ــل لا تتفاع ــا. ب ــة قانون ــة المتاح ــح المعلوم في من

نفــس الإدارة لتوفــر المعلومــة المطلوبــة مــع القســم الخــاص بالنفــاذ 

إلى المعلومــة. وهــو مــا يتطلــب تكريــس اســتجابة الإدارات داخلهــا 

التقييــم  الهيئــة مــن أجــل  وخارجهــا ومتابعــة تنفيــذ قــرارات 

ــس  ــات رئي ــال تصريح ــن خ ــة م ــد خاص ــا يتأك ــو م ــر، وه والتطوي

الهيئــة نفســه، حيــث قــال إن وزارة التجهيــز والإســكان تقــوم 

ــة  بالتعتيــم فيــا يتعلــق ببعــض المشــاريع الكــرى. وقــال: إن الهيئ

ــح. ــا بتوضي ــوزارة لمطالبته ــل ال ستُاس

ــي  ــيين ناج ــن التونس ــة للصحافي ــة الوطني ــس النقاب ــد رئي ــا أك في

البغــوري غيــاب الإرادة السياســية في تطبيــق القانــون المتعلــق بحــق 

ــة  ــل خمس ــن أفض ــره م ــب تعب ــف حس ــة المصن ــاذ الى المعلوم النف

قوانــن في العــالم. وطالــب رئاســة الحكومــة ورئاســة الجمهوريــة 

ــاكل  ــات والهي ــار المؤسس ــا في إجب ــام بدوره ــرورة القي ــان ب والبرلم

العموميــة بنــر وتحيــن المعلومــات الخاصــة بهــا لتكريــس الشــفافية 

ــة. ــن في الدول ــة المواط ــز وإســرجاع ثق والتصــدي للفســاد ولتعزي

المســتوى  عــى  النفــاذ  حــق  امــام  المطروحــة  التحديــات  مــن 

التشريعــي، وذلــك بســبب عــدم اســتكمال الإطــار التشريعــي في 

ــجام  ــدم انس ــاذ وع ــق النف ــع ح ــة م ــوص متعارض ــود نص ــل وج ظ

نصــوص أخــرى، بالإضافــة إلى ضعــف الإمكانيــات الماديــة والبشريــة 

لــدى الهيــاكل العموميــة وغيــاب التكويــن المناســب الــذي كان 

ســببًا رئيســيًا في التعــرات عــى مســتوى التنفيــذ. فيــا يقــف 

ضعــف منظومــة التــرف في الوثائــق والأرشــيف ورقمنــة البيانــات 

والمنشــورات كأحــد أهــم التحديــات أمــام تطبيــق قانــون النفــاذ، كــا 

تتعلــل الإدارات العموميــة بتعــات غريبــة للرفــض، او تطلــب مقابــاً 

ــا، الأمــر الــذي يعكــس تواصــل وجــود متضرريــن مــن  ــا مجحفً ماديً

ــا فســاد او متواطــؤون  ــا متورطــون في قضاي حــق النفــاذ، وهــم غالبً

ــل  ــدة مراح ــا في ع ــة كان إيجابيً ــم في الإدارات. إلا أن دور الهيئ معه

وقضايــا، حيــث ســاهمت في الســاح بنــر معلومــات عقبهــا متابعــة 

ــة.  ــة وقانوني قضائي

تبقــى أغلــب الإدارات العموميــة في وارد التجــاوب مــع الهيئــة، 

ــة في ســبتمبر 2019. فقــد أشــار إلى  ــه رئيــس الهيئ وهــو مــا أشــار ل

ــون بنســبة 80  ــة تك ــاذ إلى المعلوم ــب النف أن الاســتجابة عــى مطال

بالمائــة، مؤكــدا أنــه رغــم أهميــة هــذه النســبة إلا أنــه لا يــزال هنــاك 

العديــد مــن النقائــص، إلى آواخــر ســنة 2019، تلقــت االهيئــة 1200 

مطلــب مــن المواطنــن في خصــوص النفــاذ إالى المعلومــة، كانــت قــد 

آلــت بالرفــض مــن قبــل الهيــاكل المعنيــة. وقــد أشــار رئيــس الهيئــة 

ــا.  ــا آنفً ــار إليه ــكاليات المش ــس الإش ــل نف ــه الى تواص ــح ل في تصري

وتتضــاف الإشــكاليات عــى المســتوى المحــي وفيــا يتعلــق بتطبيــق 

الحــق لصالــح المهاجريــن واللاجئــن، حيــث تبقــى هــذه الفئــة 
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الهشــة مســتثناة منــه، كــا أن وضعيتهــم تحتــاج للمتابعــة مــن أجــل 

تمكينهــم منــه.

يمكــن الملاحظــة ن النقائــص المتعلقــة بالنفــاذ تتعلــق أساسًــا بالإطــار 

التشريعــي وملائمتــه مــع حــق النفــاذ كحــق دســتوري مصــان قانونيًــا 

لكــن قوانــن أخــرى تتعــارض معــه. بالإضافــة الى اســتجابة المؤسســات 

ــق  ــة ح ــر منظوم ــا تطوي ــك أساسً ــب ذل ــب يتطل والإدارات للمطال

النفــاذ في جميــع جوانبهــا بالتــوازي مــع التطبيــق والممارســة.

3-حماية المعطيات الشخصية:

دعــت الهيئــة الوطنيــة لحمايــة المعطيــات الشــخصيّة جميــع الهيــاكل 

العموميــة والخاصــة إلى ضرورة التقيــد بمقتضيــات القانــون لــدى نشر 

قائمــات في الأشــخاص المقبولــن للمشــاركة في مناظــرات أو امتحانــات 

أو الناجحــن فيهــا واتخــاذ التدابــر اللازمــة لتفــادي تكــرار الخروقــات 

المتعلّقــة بالمعطيــات الشــخصيّة. وأفــادت في بــاغ لهــا بانهــا لاحظــت 

تــولّ عديــد الهيــاكل العموميــة والخاصــة نــر قائمــات في الأشــخاص 

ــا،  ــن فيه ــات أو الناجح ــرات أو امتحان ــاركة في مناظ ــن للمش المقبول

ــق  ــة تتعل ــات شــخصية إضافي تتضمــن عــاوة عــى أســائهم معطي

برقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة وتاريــخ الــولادة ومكانهــا. وفي 

هــذا الصــدد طالبــت بالاقتصــار عــى ذكــر الأســم واللقــب والأرقــام 

الثلاثــة الأخــرة لبطاقــة التعريــف الوطنيــة لتفــادي الخلــط الممكــن 

في الهويــة مــن جهــة أخــرى تطرقّــت الهيئــة إلى مســألة تــداول 

الشــيكات وذكّــرت بــأن طلــب إدراج رقــم بطاقــة التعريــف الوطنيــة 

ــة  ــا لأحــكام المجل ــا صريحً ــه، يعــدّ خرقً ــر الشــيك كــرط لقبول بظه

التجاريــة7، وأن منشــور وزيــر الماليــة الموجّــه إلى قبــاض الماليــة 

ــة  ــكام المجل ــا لأح ــك مخالفً ــدّ كذل ــراء يع ــذا الإج ــوّل ه ــذي خ وال

المذكــورة. وفي هــذا الشــأن دعــت هيئــة حمايــة المعطيــات الشــخصية 

ــن  ــت م ــى التثب ــار ع ــيكًا إلى ضرورة الإقتص ــلم ش ــخص يتس كل ش

هويــة الســاحب، دون إشــراط إدراج رقــم بطاقــة تعريفــه الوطنيــة 

والهاتــف الجــوال عــى ظهــر الشــيك. كــا كشــف تقريــر الهيئــة أن 

ــس  ــزب في تون ــن 200 ح ــر م ــن أك ــن ب ــط م ــيًا فق ــا سياس 17 حزبً

تعاملــوا مــع الهيئــة فيــا يخــص المعطيــات الشــخصية لمنخرطيهــم. 

مــن جانبها أصــدرت رئاســة الحكومــة منشــورًا يرســخ مبــدأ حمايــة 

المعطيــات الشــخصية في علاقــة بإســتعمال بطاقــة التعريــف الوطنيــة 

مــن قبــل الهيــاكل العموميــة. ويشــر المنشــور الصــادر أواخــر فيفــري 

ــة  ــاكل العمومي ــتقبال بالهي ــح الاس ــى مصال ــن ع ــه يتع 2019 إلى أن

التنصيــص بالســجل الخــاص بالزائريــن عــى أســم ولقــب الزائــر 

وتاريــخ وســاعة الدخــول والغايــة مــن الزيــارة والاقتصــار عــى 

تضمــن الأرقــام الثلاثــة الأخــرة مــن عــدد بطاقــة التعريــف الوطنيــة 

وإرجاعهــا لصاحبهــا في الحــن مشــددًا عــى الإمتنــاع عــن الاحتفــاظ 

ــي أو  ــكل العموم ــر الهي ــا داخــل مق ــدة وجــود صاحبه ــاء م ــا أثن به

الاحتفــاظ بنســخة منهــا. أمــا بخصــوص الصكــوك فقــد دعــت رئاســة 

ــد تلقيهــا للصكــوك إلى  ــة عن ــاكل العمومي الحكومــة في المنشــور الهي

الإقتصــار عــى التنصيــص بظهرهــا عــى الأرقــام الثلاثــة الأخــرة مــن 

ــق  ــاره إجــراء يســمح بالتحق ــة باعتب ــف الوطني ــة التعري ــدد بطاق ع

مــن هويــة ســاحب الصــك. كــا دعــت الهيــاكل العموميــة إلى 
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ــم  ــرة الحك ــاف ف ــدة الإيق ــت م ــح فاق ــن بجن ــنة متهم ــن 15 س ع

ــة12. ــك بخصــوص 113 حال وذل

ــؤشر  ــا في م ــا وإفريقيً ــز الأول عربيً ــس المرك ــت تون ــذا وقد احتل ه

حقــوق الطفــل لســنة 2019، متفوقــة عــى بعــض الــدول المتقدمــة 

عــى غــرار النرويــج وأســراليا وغيرهــا. وجــاءت تونــس في المركــز 15 

عالميًــا في مــؤشر حقــوق الطفــل 2019، تليهــا النرويــج في المركــز 16، 

ولاتفيــا، وتصــدرت آيســاندا قائمــة الــدول، تليهــا البرتغــال في المركــز 

الثــاني، وســويسرا في المركــز الثالــث. وجــاءت أفغانســان بالمركــز 

ــادرة  ــل بمب ــوق الطف ــنوي لحق ــؤشر الس ــدر الم ــر )181(. ويص الأخ

مــن منظمــة حقــوق الأطفــال الهولنديــة بالتعــاون بــن جامعــة 

ــة  ــوم الاقتصادي ــموس« للعل ــة »إيراس ــردام« وكلي ــموس روت »إيراس

والمعهــد الــدولي للدراســات الاجتماعيــة. ويــرى بعــض المراقبــن أنــه 

ــل إلا أن  ــوق الطف ــال حق ــا في مج ــس تقدمً ــراز تون ــن إح ــم م بالرغ

ذلــك لم يحــد مــن التجــاوزات والانتهــاكات المســجلة في حــق الأطفــال 

حيــث تشــهد تونــس عديــد الظواهــر الســلبية عــى غــرار الاعتــداءات 

الجنســية والإنقطــاع المبكــر عــن التعليــم وتشــغيل الأطفــال القــر 

والاتجــار بهــم.13

7-مكافحة الفساد

مــن جانبها كشــفت منظمــة »أنــا يقــظ« أن المؤسســة التونســية 

ــون  ــارًا )ملي ــن 250 ملي ــل ع ــا لا يق ــت م ــة أنفق ــطة البترولي للأنش

الســويدية  الشركــة  والتزامــات  حقــوق  إقتنائهــا  نظــر  دينــار(، 

البــرول  البحــث عــن  انتهــاء كل رخــص  ٍ«باريسورســس« رغــم 

ــت  ــة. وأوضح ــة للشرك ــتغلال التابع ــول الاس ــة حق ــف مردودي وضع

المنظمــة غــر الحكوميــة، في تحقيــق نشرتــه عــى موقعهــا أن الأمــر 

12-  نسبة الاكتظاظ بأحد مراكز إيواء الأطفال في نزاع مع القانون فاقت ال 245 بالمائة، التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية-، 18 ديسمبر 2018. انظر الرابط التالي: 

  http://ibit.ly/1ta7

13-  تونس تحتل المركز الأول عربيا وإفريقيا في مؤشر حقوق الطفل لسنة 2019 متفوقة على دول متقدمة، التلفزة الوطنية -الموقع الرسمي، 17 ماي 2019. انظر 
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ــا  ــم إقتناؤه ــتغلال ت ــرول واس ــن الب ــث ع ــص بح ــق ب8 رخ يتعلّ

ــم الامــر 4 رخــص بحــث  ــذ ســنة 2016 مــن »بايسورســس« ويه من

وهــي الــزارات وجلمــة ومكــر وجنايــن الوســطى و4 إمتيــازات 

إســتغلال تتعلــق بالــدولاب وطمســميدة وســامة وديــدون بالإضافــة 

ــإن  ــة ف ــطة البترولي ــية للأنش ــة التونس ــب الشرك ــزارات. وبحس إلى ال

الصفقــة قــدّرت كلفتهــا ب31 مليــار، مــن الماليــة العموميــة، كقيمــة 

أوليّــة، لكــن أنــا يقــظ أفــادت أنّ مختلــف المعطيــات والوثائــق 

والبيانــات الأخــرى تشــر الى أنّ الكلفــة الحقيقيــة لهــذه الصفقــة قــد 

ــة تقــدر بـــ  بلــغ أضعــاف مــا تــمّ الإعــان عنــه أي عــن كلفــة جمليّ

ــد الرئيــس المديــر العــام، المقــال مؤخــرًا، للمؤسّســة  250 مليــار. وأكّ

التونســيّة للأنشــطة البتروليــة، منصــف الماطــوسي، بتاريــخ 1 جــوان/

يونيــو 2018، أنّ الكلفــة الجمليّــة للصفقــة تبلــغ 250 مليــار وللتذكــر 

ــد  ــع العق ــت توقي ــة تول ــإن المؤسســة التونســية للأنشــطة البترولي ف

لإقتنــاء حقــوق وإلتزامــات »باريسورســس« يــوم 6 ماي/مايــو 2016 

بحضــور وزيــر الطاقــة والمناجــم حينهــا منجــي مــرزوق ووزيــر 

ــمل  ــذي يش ــراء، ال ــد ال ــم عق ــد ت ــد. »وق ــاء حم ــة، زكري الصناع

رخصــة الــزارات وإمتيــاز إســتغلال ديــدون )خليــج قابــس( وإمتيــاز 

إســتغلال دولاب وســامة وطمســميدة )القصريــن( وفــق شروط 

ــا.  ــة حينه ــه وزارة الطاق ــاغ أصدرت ــة«، بحســب ب ــة تفاضلي إقتصادي

كــا وصفــت وزارة الطاقــة هــذه العمليــة »بــالأولى مــن نوعهــا 

ــن  ــمح بتأم ــا ستس ــس لأنه ــبة لتون ــراتيجية بالنس ــة إس وذات أهمي

مدخــرات إضافيــة مــن المحروقــات للبــاد وتوفــر للشركــة التونســية 

للأنشــطة البتروليــة إمكانيــة التحكــم بشــكل أفضــل في عمليــة تطــور 

إستكشــاف الحقــول الغازيــة في خليــج قابــس«. وأضــاف ذات المصــدر 

إنــه »ولأول مــرة في تاريخهــا وبفضــل هــذه الصفقــة ســتتمكن 

الشركــة التونســية للأنشــطة البتروليــة مــن لعــب دور المشــغل 

للمحروقــات عــى مســتوى الانتــاج«. يذكــر أن الرئيــس المديــر العــام 

شوقي الطبيب - رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

عدد الُمصرّحين 
بمكاسبهم ومصالحهم

140 ألف مُصرّح

نسبة التصاريح  في 
بعض القطاعات 

تجاوزت 90% 

عدد التصاريح بالمكاسب التي 
تهم كبار مسؤولي الدولة 

ونواب البرلمان والقضاة 
والمسؤولين عن الجماعات 

المحلية 

تراوحت بين 90 و100

5-حقوق المرأة 

لم تتغير السياســات والتشريعــات المتعلقــة بحقــوق المرأة تقدمًــا 

ــة  ــس الجمهوري ــد رئي ــرة موضــوع الرصــد. فوع ــا خــال الف ملحوظً

الســابق بتمريــر قانــون المســاواة في المــراث والمصادقــة عليــه لم 

يتحقــق. فحركــة النهضــة وغيرهــا مــن الأحــزاب وقفــت ســدًا منيعًــا 

ــول  ــل بالوص ــة ب ــون لا للمصادق ــر القان ــول لتمري ــال دون الوص ح

ــت  ــذا وقد علق ــة، ه ــى المصادق ــه ع ــة لعرض ــة العام ــه إلى الجلس ب

منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش عــى موقــف حركــة النهضــة الرافــض 

لمبــادرة رئيــس الجمهوريــة الباجــي قايــد الســبسي المتعلقة بالمســاواة 

في المــراث بــن المــرأة والرجــل. وأعتــرت أن »الرفــض الرســمي مــن 

حــزب النهضــة، أحــد الأحــزاب السياســية الرئيســية في تونــس، لمبــادرة 

رئاســية لإقــرار المســاواة الكاملــة بــن الرجــل والمــرأة في المــراث 

ــس  ــس مجل ــر أن رئي ــاد يذُك ــرأة في الب ــوق الم ــة لحق ــكّل ضرب يش

ــم الهــاروني كان صّرح أن الحركــة  ــد الكري شــورى حركــة النهضــة عب

ــة  ــع النصــوص القطعي ــع الدســتور وم ــافى م ــض أي مــروع يتن ترف

ــم10. ــرآن الكري للق

ــره  ــواب الشــعب،  ن ــس ن ــون إلى مجل ــة مــروع القان وبعــد إحال

ــرر مكتــب  هــذا الأخــر ع لىموقعــه الرســمي الالكــروني بعــد ان ق

المجلــس إحالتــه عــى لجنــة الصحــة والشــؤون الاجتماعيــة. وتعتــر 

المســاواة في المــراث بــن الأبــن والبنــت وتمتــع الارملــة والأرمــل بحــق 

ــون  ــروع القان ــه م ــص علي ــا ن ــرز م ــة، أب ــل الزوجي ــكنى بمح الس

ــى  ــروع ع ــص الم ــد ن ــول. فق ــة فص ــن خمس ــذي تضم ــد، ال الجدي

ــه  ــي من ــا بق ــال أو م ــع الم ــان بالتســاوي جمي ــت يرث ــن والبن أن الأب

عنــد وجــود أصحــاب الفــروض وهــم في هــذه الحالــة الزوجــة التــي 

ــف.  ــرث النص ــة ت ــان الزوج ــرع ف ــدام الف ــد إنع ــع. وعن ــرث الرب ت

ــع  ــة الراج ــل الزوجي ــكنى بمح ــق الس ــة بح ــل والأرمل ــع الأرم ويتمت

لأحــد الزوجــن المتــوفى وذلــك شريطــة ألا يكــون عــى ملكــه مســكن 

آخــر وأن يكــون المحــل غــر قابــل للقســمة وأن يكــون لهــا منــه أو 

ــع  ــة أرب ــد اســتمرت علاقتهــا الزوجي ــد أو أن تكــون ق ــا ول ــه منه ل

ســنوات عــى الاقــل. ويســقط هــذا الحــق في حــال الــزواج مــرة ثانيــة 

ــون، عــى  أو عــدم الاســتقرار بمحــل الســكنى. وينــص مــروع القان

أن البنــت، إن كانــت واحــدة أو أكــر، تــرث جميــع مــال أبويهــا ولا 

يــرث معهــا الأب أو الجــد إلا في حــدود الســدس. ويحــرم القانــون في 

هــذه الحالــة الأخــوة والأخــوات مهــا كانــوا وكذلــك الأعــام مهــا 

كانــوا وكذلــك صنــدوق الدولــة. وســيكون للمــورث، في قائــم حياتــه، 

ــه وذلــك مــن  حــق الاحتــكام إلى الشريعــة الإســامية في تقســيم إرث

خــال التصريــح لــدى عــدل إشــهاد مــا لم يكــن يرغــب في المســاواة 

ــق مضمــون  ــم تطبي ــه. ويت ــع تركت ــورًا في توزي ــا وذك ــه إناثً ــن أبنائ ب

ــد الرســمي11، ليركــن  ــون بعــد ســتة أشــهر مــن صــدوره بالرائ القان

بعــد ذلــك داخــل رفــوف المجلــس وتنتهــي المــدة النيابيــة دون 

المصادقــة عليــه. ليبقــى الســؤال مطروحًــا حــول إمكانيــة المصادقــة 

عليــه خــال الفــرة النيابيــة القادمــة.

 http://ibit.ly/4QB9 :10-  هيومن رايتس ووتش: ›رفض النهضة للمساواة في الميراث ضربة لحقوق المرأة في تونس، شمس فم، 6 سبتمبر 2018. انظر الرابط التالي

 http://ibit.ly/h5Yn :11-  البرلمان ينشر مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الارث، التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية-، 30 نوفمبر 2018. انظر الرابط التالي

6-حقوق الطفل 

ــتجابة  ــدم إس ــبات ع ــرة المحاس ــام لدائ ــنوي الع ــر الس ــر التقري أظه

ــال في  ــواء الأطف ــز إي ــن مراك ــدد م ــن في ع ــواء والتكوي ــروف الإي ظ

نــزاع مــع القانــون لمقومــات النظافــة والحمايــة والتهويــة عــاوة عــى 

الإكتظــاظ الــذي بلغــت نســبته بأحــد مراكــز الايــواء %245. وكشــف 

هــذا التقريــر أنــه تــم تســجيل تجــاوزات بخصــوص الأطفــال في نــزاع 

ــن تقــل أعمارهــم  ــت في تعنيــف أطفــال وإيقــاف آخري ــوني تمثل قان

مؤشر حقوق الطفل لسنة 2019
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بالمكاســب قــد صــدر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية في 

14 أوت/أغســطس 2018 بعــد أن صــادق عليــه مجلــس نــواب 

الشــعب17.

شرعــت الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد يــوم 16 أكتوبــر 2018 في 

قبــول التصاريــح بالمكاســب والمصالــح بمقرهــا الكائــن بـــ 71 شــارع 

ــمّ الانتهــاء مــن  الطيــب المهــري البلفيديــر تونــس، وذلــك إلى أن يت

ــة.  ــة الكتروني ــح بطريق ــة عــى الخــط للتصري ــة الكتروني إعــداد بواب

وأشــارت في بــاغ لهــا، أنـّـه يمكــن للمصرحّين تحميــل أنمــوذج التصريح 

ــول  ــم الحص ــا يمكنه ــروني www.inlucc.tn ك ــا الالك ــى موقعه ع

عــى نســخة ورقيــة مــن النمــوذج مبــاشرة بمقــر الهيئــة أو بفروعهــا 

ــة18. الجهوي

هــذا وقــد كشــف شــوقي الطبيــب، رئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة 

الفســاد، أنّ عــدد »المصُرحّــن بمكاســبهم ومصالحهــم، ناهــز 140 ألف 

مُــرّح وأن نســبة التصاريــح تجــاوزت %90 في بعــض القطاعــات«. 

وأكــد الطبيــب عــى أن »نســبة القيــام بالتصاريــح بالمكاســب، التــي 

ــان والقضــاة والمســؤولين  ــواب البرلم ــة ون ــار مســؤولي الدول ــم كب ته

عــن الجماعــات المحليــة تراوحــت بــن 90 و100 وأضــاف أن الهيئــة 

بصــدد إرســال تنبيهــات تشــمل أيضًــا، المهُرّبــن ّالذيــن تقــع عليهــم 

17- الرائد الرسمي: صدور الأمر الحكومي المتعلقّ بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب الواجب التصريح بها، التلفزة الوطنية 

 https://urlz.fr/aSRN     :الصفحة الرسمية-، 13 أكتوبر 2018. انظر الرابط التالي-

https://bit.ly/2Nw� :18- بداية من اليوم: الشروع في قبول التصاريح بالمكاسب والمصالح لدى هيئة الفساد، شمس فم، 16 أكتوبر 2018. انظر الرابط التالي

 C0UM

19- شوقي الطبيب: »عدد الُمصّرحين بمكاسبهم ناهز 140 ألفا وتجاوز 90 بالمائة في عدد من القطاعات«، التلفزة التونسية-الموقع الرسمي-، 26 أفريل 2019. انظر 

 http://ibit.ly/ASHb :الرابط التالي

عمليــة إثبــات مصــادر أموالهــم ومكاســبهم في الفــرات الزمنيــة التــي 

ــدد  ــذا الص ــات«. وفي ه ــق العقوب ــل تطبي ــون قب ــا القان ــص عليه ين

شــدّد رئيــس الهيئــة، عــى أن »العقوبــات المسُــلّطة عــى مــن يثبُــت 

تحقيقــه مكاســب غــر شرعيــة، تــراوح بــن مصــادرة أملاكــه ودفــع 

خطايــا تبلــغ قيمتهــا 10 مــرات المكاســب المحققــة«. وأفــاد بــأن لقــاء 

ســيجمع الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، يــوم 2 ماي/مايــو 2019، 

ــدل،  ــع وزارة الع ــة، بالتنســيق م ــن ووكلاء الجمهوري ــوكلاء العام بال

»قصــد تفعيــل التعــاون في مســألة الخطايــا وعمليــة تنفيذهــا«.19

ولكــن وضــع الإطــار القانــوني لمكافحــة الفســاد لم يكــن كافيًــا للقضــاء 

عــى هــذه الآفــة. فــإلى اليــوم مازالــت القضايــا التــي تحيلهــا الهيئــة 

عــى القضــاء معطلــة وذلــك لا بســبب عــدم رغبــة القضــاة في الفصــل 

ــن  ــاني م ــية تع ــة التونس ــة القضائي ــبب أن المنظوم ــن بس ــا ولك فيه

ــا، بصفــة عامــة،  بــطء شــديد في آجــال التقــاضي والفصــل في القضاي

مــا يشــكل عائقــا حقيقيًــا أمــام مكافحــة الفســاد، فمــن جملــة 

ــة لمكافحــة الفســاد عــى الجهــات  ــة الوطني ــه الهيئ ــا أحالت 544 ملفً

القضائيــة مــا بــن ســنتي 2016 و2018 لم تصــدر أحــكام قضائيــة إلا 

ــة  ــة %84 مــن الملفــات المحال ــزال قراب ــا مــا ت ــا في ــا منه في 21 ملفً

ــق  ــق وف ــاضي التحقي ــدائي أو ق ــث الابت ــدى الباح ــا ل ــراوح مكانه ت

ــب  ــوص القط ــب وبخص ــوقي الطبي ــة ش ــس الهيئ ــه رئي ــا صرح ب م

الســابق للمؤسســة التونســية للأنشــطة البتروليــة محمــد العكــروت 

ومــارك مــاك اليســر الممثــل عــن »باريسورســس« توليــا التوقيــع عــى 

ــد14. العق

لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  رئيــس   2018 الســياق، دعا  نفــس  في 

الفســاد شــوقي الطبيــب إلى ضرورة تفعيــل إجــراءات إنضــام تونــس 

ــا  ــتخراجية لأهميته ــات الإس ــة للصناع ــفافية الدولي ــادرة الش إلى مب

ــوقي  ــال ش ــاع. وق ــى القط ــة ع ــة والوطني ــة الدولي ــرض الرقاب في ف

ــن الهيئــة ومــن المجتمــع  الطبيــب إن الحكومــة وبعــد ضغــط م

المــدني إســتجابت لمقــرح الإنضــام للمبــادرة المذكــورة، لكــن وبعــد 

ــة  ــراءات بتعل ــت الإج ــف تعطل ــذا المل ــا في ه ــجيل تقدمً ــم تس أن ت

ــذي  مــن ســيُمثل المجتمــع المــدني في مجلــس أصحــاب المصلحــة وال

يضــم جميــع الأطــراف المتدخلة.وتابــع أن الموضــوع يشــهد تعطيــاً 

منــذ 6 أشــهر. وشــدد عــى أنــه يوجــد مظاهــر فســاد وعلامــات كبيرة 

ــة15. ــاع الطاق ــح في قط ــارب المصال لتض

ــا  ــاد، أنه ــة الفس ــة لمكافح ــة الوطني ــت الهيئ ــوع آخر، أعلن وفي موض

تلقّــت 341 مطلــب حمايــة لمبلّــغ عــن الفســاد، تــمّ توزيعهــا للنظــر 

فيهــا طبقًــا للقانــون الأســاسي عــدد 10 لســنة 2017، المتعلّــق بالإبلاغ 

ــد  ــاص: فق ــب الإختص ــك حس ــن، وذل ــة المبلغ ــاد وحماي ــن الفس ع

تلقّــت اللجنــة المشــركة بــن الهيئــة الوطنية لمكافحة الفســاد ورئاســة 

ــا. وهــي لجنــة موكــول لهــا النظــر في مطالــب  الحكومــة، 154 مطلبً

حمايــة المبلغــن عــن الفســاد وتســوية وضعياتهــم المتعلقّــة بملفّــات 

تهــمّ الفــرة الفاصلــة بــن 14 جانفــي 2011 إلى دخــول القانــون حيّــز 

ــب  ــك بموج ــون، وذل ــن القان ــل 39 م ــكام الفص ــا لأح ــذ، طبقً التنفي

المقــرّر الصــادر عــن رئاســة الحكومــة بتاريــخ 04 ســبتمبر 2017. أمــا 

اللجّنــة الداخليّــة المحدثــة صلــب الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة الفســاد، 

فقــد تلقّــت 187 مطلبًــا. وقــد أحدثــت هــذه اللجنــة للنظــر في 

ــا  ملفــات حمايــة المبلغــن بعــد دخــول القانــون حيــز التنفيــذ، طبقً

لأحــكام الفصــل 25 مــن القانــون وبموجــب المقــرر الإداري عــدد-18

590، المــؤرّخ في 7 فيفري/فبرايــر 2018. وجــاء في بــاغ للهيئــة الوطنية 

لمكافحــة الفســاد أن مجمــوع قــرارات الحمايــة الصــادرة عنهــا وفقــا 

ــة  ــدت اللجن ــا تعهّ ــرارًا. ك ــغ 67 ق ــنْ، بل ــال اللجّنت ــه أع ــا أفرزت لم

المشــركة ب154 مطلــب حمايــة، صــدر عنهــا 21 قــرارًا، منهــا 15 قرار 

إســناد حمايــة، تعلقــت بالشركــة الوطنيــة للســكك الحديديــة ووزارة 

ــالي  ــم الع ــري ووزارة التعلي ــد البح ــة والصي ــوارد المائي ــة والم الفلاح

والبحــث العلمــي ووزارة النقــل ووزارة التربيــة والمعهــد الوطنــي 

ــوان الأسرة  ــات ودي ــرف في النفاي ــة للت ــة الوطني ــاء والوكال للإحص

والعمــران البــري، و6 قــرارات بالرفــض شــكلً وأصــاً. ومــن ناحيتهــا 

تعهّــدت اللّجنــة الداخليّــة المحدثــة صلــب الهيئــة الوطنيّــة لمكافحــة 

الفســاد، ب187 مطلــب حمايــة. وبلــغ عــدد القــرارات الصــادرة عنهــا 

46 قــرارًا، منهــا 22 قــرار إســناد حمايــة لمبلّغــن مــن وزارة الفلاحــة 

ــث  ــالي والبح ــم الع ــري ووزارة التعلي ــد البح ــة والصي ــوارد المائي والم

ــب القطــاع الخــاص.  ــة إلى جان العلمــي ووزارة الصحــة ووزارة التربي

14-  أنا يقظ«: المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية دفعت 250 مليون دينار مقابل رخص منتهية، التلفزة التونسية -الصفحة الرسمية-، 4 سبتمبر 2018. انظر 

 http://ibit.ly/dPgG :الرابط التالي

15-  شوقي الطبيب يدعو إلى تفعيل إجراءات انضمام تونس لمبادرة الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية، شمس فم، 7 سبتمبر 2018. انظر الرابط التالي: 

 http://ibit.ly/md63

 https://bit.ly/2RoR481 :16- هيئة مكافحة الفساد تتلقى 341 مطلب حماية لمبلغّ عن الفساد، شمس فم، 4 أكتوبر 2018.انظر الرابط التالي

كــا تــمّ إســناد 24 قــرارًا بالرفــض، لعــدم توفّــر شروط الحمايــة16.

وفي ســياق آخــر، صــدر بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســيّة الأمــر 

الحكومــي عــدد 818 لســنة 2018 المــؤرخ في 11 أكتوبــر 2018 والذي 

ــق بضبــط نمــوذج التصريــح بالمكاســب والمصالــح والحــد الأدنى  يتعلّ

للمكاســب والقــروض والهدايــا الواجــب التصريــح بهــا. ويهــدف هــذا 

الأمــر الحكومــي وفــق الفصــل الأوّل منــه إلى ضبــط أنمــوذج التصريــح 

ــا  ــروض والهداي ــب والق ــد الأدنى للمكاس ــح والح ــب والمصال بالمكاس

ــه يتعــن عــى الأشــخاص  الواجــب التصريــح بهــا كــا ينــصّ عــى أنّ

ــنة 2018  ــدد 46 لس ــون ع ــن القان ــل 5 م ــم بالفص ــوص عليه المنص

المــؤرخ في 1 أوت 2018 المشــار إليــه أعــاه التصريــح بمكاســبهم 

ــا  ــي طبقً ــر الحكوم ــذا الأم ــق به ــوذج الملح ــق الأنم ــم وف ومصالحه

ــمل  ــور. ويش ــون المذك ــا بالقان ــوص عليه ــراءات المنص ــال والإج للآج

ــي أو  ــراب التون ــدة بال ــك المتواج ــواء تل ــب، س ــح بالمكاس التصري

خارجــه التــي تكــون في تاريــخ القيــام بالتصريــح عــى ملــك الشــخص 

الخاضــع لواجــب التصريــح وعــى ملــك قرينــه وأبنائــه القــر. 

14 أكتوبــر 2019 هــو موعــد دخــول قانــون عــدد 46 المتعلــق 

ــروع  ــر الم ــراء غ ــة الإث ــح وبمكافح ــب والمصال ــح بالمكاس »بالتصري

التصريــح  قانــون  أن  يذكــر  التنفيــذ  حيّــز  المصالــح«  وتضــارب 

وضع الإطار القانوني 
لمكافحة الفساد 
لم يكن كافيًا للقضاء على 
هذه الآفة. فإلى اليوم 
مازالت القضايا التي تحيلها 
الهيئة على القضاء معطلة 
وذلك لا بسبب عدم رغبة 
القضاة في الفصل فيها 
ولكن بسبب أن المنظومة 
القضائية التونسية تعاني 
من بطء شديد في آجال 
التقاضي والفصل في 
القضايا
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النمطيــة الدّارجــة في مختلــف الأوســاط المتعلقــة بالتمييــز العنــري.

ــا التمييــز العنــري بالحمايــة القانونيــة وبالإحاطــة  وســيتمتع ضحاي

ــز المســلط  ــة المناســبة لطبيعــة التميي ــة والنفســية والاجتماعي الصحي

ضدّهــم بمــا يكفــل أمنهــم وســامتهم وحرمتهــم الجســدية والنفســية 

وكرامتهــم عــاوة عــى التمتــع بالحــق في تعويــض قضــائي عــادل 

ومتناســب مــع الأضرار الماديــة والمعنويــة اللاحقــة بهــم جــرّاء التمييــز 

ــة  ــد وبخطي ــام واح ــهر إلى ع ــن ش ــجن م ــب بالس ــري، ويعاق العن

مــن خمســائة إلى ألــف دينــار أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل مــن 

ــى  ــا ع ــزاً عنصريً ــن تميي ــولً يتضم ــه ق ــدر عن ــاً أو يص ــب فع يرتك

ــل  ــار أو الني ــون بقصــد الاحتق ــن هــذا القان ــاني م ــى الفصــل الث معن

مــن الكرامــة.

وفي موضــوع آخــر، نفــذ العــرات مــن الطلبــة الأفارقــة وقفــة 

ــدًا بجريمــة  ــدي وســط العاصمــة، تندي ــام المــرح البل ــة أم إحتجاجي

القتــل التــي راح ضحيتهــا رئيــس جمعيــة الجاليــة الايفواريــة بتونــس 

ــة  ــا ومتابع ــدي فيه ــق ج ــح تحقي ــن بفت ــالي« مطالب ــو كوليب »فاليك

المعتديــن. وقــد تعــرض »كوليبــالي« البالــغ مــن العمــر 33 ســنة، إلى 

اعتــداء بواســطة آلــة حــادة بجهــة دار فضــال ســكرة عنــد دفاعــه عــن 

نفســه أثنــاء محاولــة ســلبه هاتفــه الجــوال مــن قبــل مجموعــة مــن 

22-  طلبة أفارقة ينفذون وقفة احتجاجية تنديدا بجريمة قتل رئيس الجالية الايفوارية بتونس، التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية-، 25 ديسمبر 2018. انظر الرابط 
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23-  مجلس الوزراء يؤكد التزام الدولة بكشف ملابسات مقتل المواطن الإيفواري فاليكو كوليبالي، التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية-، 26 ديسمبر 2018. انظر 
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 https://bit.ly/2TtAS8l :24-  تفعيل قانون مناهضة التمييز العنصري، شمس فم، 23 ديسمبر 2018. انظر الرابط التالي

ــة  ــة جمهوري ــل طلب ــور كاســاي ممث ــال آرت ــه، ق المنحرفــن. مــن جهت

ــة  ــة الأفارق ــح ل/وات/ إن الطلب ــس في تصري ــطى بتون ــا الوس افريقي

يعانــون مــن تزايــد وتــرة العنــف الموجــه ضدهــم خاصــة في الســنوات 

الأخــرة مؤكــدًا أن تونــس تبقــى رغــم كل التحديــات وجهــة علميــة. 

ــن  ــس لك ــب تون ــم ح ــة يجمعه ــة الأفارق ــاً إن »الطلب ــاف قائ وأض

ــل  ــة لا تقب ــل دول أوروبي ــح مث ــا أن تصب ــك لا نريده ــل ذل في مقاب

الأفارقــة«. وطالــب بــرورة تشــديد العقوبــة ضــد الجنــاة الضالعــن 

في هــذه الجريمــة، مســتنكرًا تفاقــم ظاهــرة التمييــز العنــري تجــاه 

ــس22. ــن بتون ــة المقيم ــع الأفارق جمي

قتــل  تطــوّرات جريمــة  الــوزراء  اســتعرض مجلــس  مــن جانبــه، 

ــس  ــدى المجل ــس وأب ــالي« في تون ــو كوليب ــواري »فاليك ــن الإيف المواط

ــة  ــد وكل الطلب ــع أسرة الفقي ــل م ــة التونســية الكام ــن الحكوم تضام

ــد  ــد أك ــذا وق ــياتهم23، ه ــاف جنس ــى اخت ــن، ع ــب والمقيم الأجان

الوزيــر المكلــف بالعلاقــات مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المــدني 

محمــد الفاضــل محفــوظ بأنــه تــم تفعيــل قانــون مناهضــة التمييــز 

ــداث  ــة إح ــرة القادم ــيتم في الف ــه س ــوظ بأن ــري. وصرح محف العن

اللجنــة التــي ينــص عليهــا القانــون والمكلفــة بمتابعــة مظاهــر التمييــز 

ــا24. ــي ومعالجته ــع التون ــري في المجتم العن

ــه ســنة 2016،  ــم إصــدار قانون ــذي ت ــالي ال القضــائي الاقتصــادي والم

بينــت أنــه يضــم قســمين الأول قضــائي والثــاني فنــي لافتــة الإنتبــاه 

إلى أن الأمــر المتعلــق بتنظيــم قســمه الفنــي لم يصــدر إلا في أفريــل/

ــت في  ــاس في الب ــص بالأس ــب يخت ــل 2019. وأوضحــت أن القط أبري

ــا  ــت في قضاي ــم في الب ــي المحاك ــر باق ــا تنظ ــعبة في ــم المتش الجرائ

ــام  ــال الع ــى الم ــتيلاء ع ــوة والاس ــرار الرش ــى غ ــرى ع ــاد الأخ الفس

وهــو مــا يتطلــب توفــر إجــراءات دقيقــة وإمكانيــات ماديــة وتقنيــة 

عاليــة بالقطــب وفــق تقديرهــا. وتابعــت في ذات الســياق أن القطــب 

يشــكو مــن عديــد النقائــص عــى غــرار نقــص المــوارد البشريــة خاصــة 

مــن القضــاة مقارنــة بعــدد القضايــا المطالبــن بالنظــر فيهــا بالإضافــة 

إلى احتكامــه عــى دائــرة اتهــام وحيــدة تضــم قاضيــن تنظــر في 

ملفــات محالــة عليهــا مــن 11 قــاضي تحقيــق كــا تتوفــر بالقطــب 

دائــرة جناحيــة واحــدة ودائــرة جنائيــة واحــدة20.

20- شوقي الطبيب: هيئة مكافحة الفساد أحالت 544 ملفا والجهات القضائية لم تصدر أحكام سوى في 21 منها، التلفزة الوطنية -الموقع الرسمي، 29 أفريل 2019. 

 http://ibit.ly/FqHX  :انظر الرابط التالي

http://ibit.ly/ :21-  منظمة الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة: تشغيل %2 من ذوي الإعاقة لم يفعل إلى الآن، شمس فم، 27 سبتمبر 2018. انظر الرابط التالي

  Y5IK

8-حقوق الأقليات

نــددت الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان تفــي 

ظاهــرة الجريمــة والعنــف المبنــي عــى العنصريــة والنــوع الإجتماعــي 

ــى  ــداء ع ــه الاعت ــم أوج ــن تفاق ــتيائها م ــن اس ــة ع ــس معرب في تون

المقيــات والمقيمــن الأفارقــة في تونــس. وطالبــت في بيــان لهــا، 

مجلــس النــواب بالتسريــع بالمصادقــة عــى قانــون تجريــم العنصريــة. 

وللإشــارة كان قــد تعــرض عــدد مــن الأشــخاص مــن حامــي الجنســية 

الإيفواريــة المقيمــن في تونــس إلى إعتــداء جســدي ولفظــي مــن قبــل 

عــدد مــن التونســيين21.

هــذا وقــد صــادق مجلــس نــواب الشــعب خــال جلســة عامــة 

عــى مــروع قانــون متعلــق بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز 

العنــري بموافقــة 125 نائبًــا. ويهــدف هــذا القانــون المضمــن 

ــع  ــى جمي ــاء ع ــه الأول إلى القض ــا لفصل ــمي، وطبقً ــد الرس في الرائ

أشــكال التمييــز العنــري ومظاهــره حمايــة لكرامــة الــذات البشريــة 

وتحقيــق المســاواة بــن الأفــراد في التمتــع بالحقــوق وأداء الواجبــات 

ــة المصــادق عليهــا مــن  ــا لأحــكام الدســتور والمعاهــدات الدولي وفقً

ــراتيجيات  ــات والاس ــط السياس ــة بضب ــزم الدول ــس، ويل ــرف تون ط

ــع مظاهــر وممارســات  ــة مــن جمي ــة بالوقاي وخطــط العمــل الكفيل

التمييــز العنــري والتصــدّي لهــا ومكافحــة جميــع الممارســات 

صادق مجلس نواب 
الشعب على مشروع 
قانون متعلق بالقضاء 
على جميع أشكال التمييز 
العنصري. ويهدف هذا 
القانون إلى القضاء على 
جميع أشكال التمييز 
العنصري ومظاهره حماية 
لكرامة الذات البشرية 
وتحقيق المساواة بين 
الأفراد في التمتع بالحقوق 
وأداء الواجبات وفقًا لأحكام 
الدستور والمعاهدات 
الدولية المصادق عليها من 
طرف تونس



ي
اط

قر
ديم

 ال
ال

تق
لان

 وا
ان

س
لإن

ق ا
قو

بح
ة 

لق
تع

الم
ت 

عا
شري

الت
 و

ت
سا

سيا
 ال

ور
تط

20
19

م 
دع

ز 
رك

 لم
ي

نو
س

 ال
ير

قر
الت

4041

أن هذه العضوية تتطلب موافقة 145 نائبًا على الأقل. يذكر أن أول 

جلسة عامة انتخابية لانتخاب الأعضاء الأربعة الذين ينتخبهم مجلس 

سنة  منذ  عقدت  كانت  الدستورية،  المحكمة  لعضوية  الشعب  نواب 

)مارس 2018( وأسفرت عن انتخاب عضو واحد بهذه المحكمة وهي 

بالبرلمان،  الكتل  مختلف  صرحّت  وكانت  الورسيغني.  روضة  القاضية 

قبل انطلاق الجلسة الانتخابية، أن هذه الجلسة ستكون صورية ولن 

يتم خلالها انتخاب أي عضو جديد، بسبب عدم تحلحل مواقف الكتل 

من الأسماء المرشحة، إذ تمسكت كل كتلة بمرشحها وبموقفها، فقد قالت 

الأسماء  على  سنة  منذ  الحاصل  بالتوافق  تتمسك  إنها  النهضة  حركة 

المقترحة سابقًا، في حين أكدت كتلتا نداء تونس والحرة أنهما معترضتان 

الكتل،  مختلف  بين  الأولي  التوافق  أن  إلى  ويشار  الأسماء.  تلك  على 

كان أسفر عن أربعة أسماء: روضة الورسيغني )تم انتخابها( والعياشي 

الهمامي وسناء بن عاشور وعبد اللطيف البوعزيزي )لم يتوصل البرلمان 

لانتخابهم(. وإثر ذلك تقرر عقد جلسة عامة انتخابية ثالثة، لمحاولة 

استكمال عملية الإنتخاب وإذا لم يقع تجميع الأصوات المطلوبة )145 

صوتاً(، يتم فتح باب الترشيح من جديد لأسماء أخرى، وفق ما ينص 

عليه القانون.2

»الوعكة  ظل  في  الدستورية  المحكمة  مؤسسة  غياب  وقد طرح  هذا 

الصحية الحادة«، التي ألمت برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي 

الموكولة  الصلاحيات  السياسي بخصوص  الوسط  مؤخرًا، جدلً كبيراً في 

النهائي في منصب رئاسة  الوقتي أو  لهذه المحكمة في معاينة الشغور 

الجمهورية، والمأزق القانوني الذي طرحه عدم تركيز هذه المحكمة بعد 

خمس سنوات من عمل أول برلمان بعد دستور جانفي 2014. يذكر 

أن الأحكام الإنتقالية لدستور جانفي/يناير 2014، نصت على ضرورة 

أن »يتم في أجل أقصاه سنة من انتخاب المجلس الأعلى للقضاء، إرساء 

المحكمة الدستورية«3.

وقد عرف الفصل 118 من الدستور المحكمة الدستورية بأنها »هيئة 

قضائية مستقلة«، تتركب من 12 عضوًا يكون تسعة أعضاء منها وجوبًا 

من المختصين في القانون الذين يتمتعون بخبرة تزيد عن 20 سنة، ويتم 

تعيين اعضاء المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية )يعين 4 

الاعلى  والمجلس  أعضاء(   4 )ينتخب  الشعب  نواب  ومجلس  أعضاء( 

للقضاء )ينتخب 4 أعضاء(.

وتعمل المحكمة الدستورية بالخصوص على مراقبة دستورية مشاريع 

تقر  كما  الجمهورية،  رئيس  عليها  يعرضها  التي  والمعاهدات  القوانين 

الشغور الوقتي أو النهائي في منصب رئيس الجمهورية حسب الفصل 

84 من الدستور، وتبت في النزاعات المتعلقة بالاختصاص التي يمكن أن 

تحدث بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

المحكمة  أعضاء  إنتخاب  سيقع  متى  اليوم.  المطروح  السؤال  ويبقى 

الدستورية؟ هل سينجح النواب المنتخبون حديثًا في ذلك؟ وإلى متى 

http://ibit.  :2-  فشل البرلمان في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية خلال الجلسة الصباحية، التلفزة الوطنية-الموقع الرسمي-، 6 مارس 2019. انظر الرابط التالي

   ly/3yNF

3-  تباين آراء نواب البرلمان بخصوص أولوية إرساء المحكمة الدستورية قبل حلول العطلة البرلمانية، التلفزة الوطنية -الموقع الرسمي، 17 جوان 2019. انظر الرابط 

 http://ibit.ly/XRxl   :التالي

4- بن سدرين: هيئة الحقيقة والكرامة ستنشر تقريرها النهائي مفصّلا أيام 14 و15 و16 ديسمبر، التلفزة الوطنية -الموقع الرسمي-، 4 سبتمبر 2018. انظر الرابط 

 http://ibit.ly/8PCS :التالي

 https://bit.ly/2FZoZil :5- أحداث الخبز لسنة 1984: إحالة ملفات ضحايا الإنتهاكات على القضاء، شمس فم، 12 سبتمبر 2018. انظر الرابط التالي

سيتواصل هذا الخرق الخطير للدستور؟

2- هيئة الحقيقة والكرامة 

بأنّ مجلس  بن سدرين  والكرامة سهام  الحقيقة  رئيسة هيئة  أفادت 

المقبل  ديسمبر  و16  و15   14 أيام  للعموم  ندوة  تنظيم  قرّر  الهيئة 

لنشر مخرجات أعمالها الختامية في جميع المجالات وتقديم تقريرها 

النهائي مفصّلً.  وبيّنت أنّ الهيئة تتقدم بوتيرة سريعة في إنجاز أعمالها 

»سواء  للهيئة  الإدارات  بعض  معاملات  تغير  عدم  مؤكدة  الختامية، 

ممن تجاوبت معها أو ممن ساهمت في تعطيل أعمالها« وفق تعبيرها. 

التصفية  أعمال  جانفي/يناير 2019 في  بداية من شهر  الإنطلاق  قبل 

المتعلقّة أساسًا بالحسابات ومراقبة القائمات المالية وتسليم الأرشيف 

إحالتها على  الهيئة على  تعمل  التي  القضايا  بخصوص  أمّا  والمعدّات. 

ستواصل  الهيئة  »إنّ  سدرين  بن  قالت  المتخصّصة  القضائية  الدوائر 

إحالة الملفات إلى نهاية شهر ديسمبر2018«، موضّحة انهّ سيتم إحالة 

هذه  على  وبنزرت  صفاقس  من  لكلّ  الثورة  وجرحى  شهداء  ملف 

الدوائر4.

ملفات  أولى  والكرامة  الحقيقة  هيئة  عن  وفد  أودع  آخر،  سياق  في 

إنتهاكات فيما يعرف بأحداث الخبز في 3 جانفي/يناير 1984، بالدائرة 

بالمحكمة  الانتقالية  العدالة  قضايا  في  النظر  في  المتخصصة  القضائية 

الابتدائية صفاقس 1، بحضور عدد من عائلات الضحايا وأعضاء المكتب 

الجهوي للهيئة بصفاقس. وأفادت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين بأن 

الملفات المقدمة يصل عددها إلى 13 ملفًا لسبعة قتلى وستة جرحى5.

كذلك انطلقت بقفصة أولى جلسات العدالة الانتقالية الخاصة بأحداث 

الحوض المنجمي سنة 2008. وقال النائب عدنان حاجي أن من أهم 

المطالب »القصاص من الذين قاموا بتعذيب وترويع الأهالي«، مؤكدًا 

أن ضرورة تطبيق القانون كما أشار إلى أن هذه المحاكمات هي إنتصار 

 40 هو  المتضررين  عدد  فإن  وللإشارة  النضال،  من  سنوات  ومكسب 

ملف أحداث الخبز في 3 جانفي/يناير 1984, 
أولى ملفات الإنتهاكات الذي اودعته الهيئة

التطورات 
السياسية 

والتشريعية 
المتعلقة 
بالانتقال 

الديمقراطي 

1- إنتهاء المدة النيابية دون إنتخاب مجلس 
نواب الشعب لأعضاء المحكمة الدستورية: 

خرق للدستور وفشل في التوافق 

لم يتمكن البرلمان في الجلسة العامة اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، من 

الحسم في ملف إستكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية. وأكد 

أن  الديمقراطية  الكتلة  عن  الشواشي  غازي  النواب  مجلس  مكتب  عضو 

الخلاف الحاصل بين كتلة مشروع تونس وكتلة النهضة وكتلة نداء تونس 

فرض تأجيل الجلسة العامة إلى جلسة توافق أخرى الأسبوع المقبل1.

لانتخاب  التوصل  في  بالبرلمان،  الإنتخابية  العامة  الجلسة  بعدها فشلت 

الأعضاء الثلاثة المتبقين من حصة مجلس نواب الشعب لعضوية المحكمة 

الدستورية. فقد تحصّل المرشح العياشي الهمامي على 117 صوتاً وتحصلت 

المرشحة سناء بن عاشور على 85 صوتاً، في حين تحصل المرشح عبد اللطيف 

البوعزيزي على 92 صوتاً، والمرشح شكري المبخوت على 34 صوتاً وتحصل 

المرشح عبد الرحمان كريم على 11 صوتاً والمرشح عبد الرزاق المختار على 

العياري على 4 أصوات وماهر كريشان  المرشح كمال  9 أصوات، وتحصل 

على  كعنيش  عادل  محمد  المرشح  وتحصل  أصوات،   4 على  كذلك  تحصل 

24 صوتاً، والمرشح محمد الفاضل الطرودي على 7 أصوات وأخيراً تحصلت 

المرشحة منية العلمي على صوتين إثنين

 وبذلك لم يتمكن أي مرشح من نيل عضوية المحكمة الدستورية، نظرًا إلى 

1-  إثر فشل التوافق: تأجيل الجلسة العامة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة 

https://bit.ly/2u7h� :10 أكتوبر 2018. انظر الرابط التالي  الدستورية، شمس فم ،
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الفساد،  بتفكيك منظومة  والمتعلق  التقرير  الثاني من  الجزء  التكرار« 

تناولت مواضيع »تفكيك منظومة  جاء بدوره في ثلاثة محاور كبرى، 

استهدفت  التي  و«الإنتهاكات  الإنسان«  حقوق  و«انتهاكات  الفساد« 

النساء والأطفال«. وكانت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة انتهت في 31 

التصفية والإنتهاء من  الهيئة، لعملية  ديسمبر 2018، لتتفرّغ مصالح 

صياغة تقريرها النهائي الشامل، يذكر أن رئيس الجمهورية كان تسلّم 

التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، يوم 31 ديسمبر 2018، كما 

قدّمت بن سدرين، يوم 28 فيفري/فبراير 2019، هذا التقرير الختامي 

الشامل إلى رئيس مجلس نواب الشعب.

وذكرت هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ، أنها أنهت اليوم الجمعة 31 

ماي/مايو 2019 أعمالها، غير أنها أكدت مواصلة تسليم قرارات جبر 

رئيسة  وكانت  الإجراء.  بهذا  المشمولين  الضحايا  على  المتبقية  الضرر 

هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين صرحت يوم 12 جانفي/يناير 

2019، »أن الهيئة ستنقل أرشيفها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني بعد 

الانتهاء من تسليم قرارات جبر الضرر للضحايا«، موضحة أن التسليم 

9- هيئة الحقيقة والكرامة تؤكد أنها تنهي اليوم الجمعة أعمالها، وأنها ستواصل تسليم قرارات جبر الضرر للضحايا، التلفزة الوطنية -الموقع الرسمي، 31 ماي 2019. 

 http://ibit.ly/Lylb :انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/2R3mstQ :10- البرلمان: إنتخاب 3 أعضاء جدد للهيئة العليا المستقلةّ للإنتخابات، شمس فم، 30 جانفي 2019. انظر الرابط التالي

سيتم بعد انتهاء عمل الهيئة وتصفية أرشيفها وأعمالها.9

مما وجب الإشارة إليه، هو ما مرت به الهيئة من انتقادات وصعوبات. 

عرفت الهيئة استقالات عضوين داخلها، ليصل عدد الأعضاء المستقيلين 

الى 6 من جملة 15 هم عدد أعضاءها، وهو ما قام دليلً على تسييس 

عمل الهيئة والجدل الدائر حول رئيستها. كما ظهرت أطراف سياسية 

عمل  بطئ  بسبب  الإنتقالية  للعدالة  تماما  آخر  مسار  بخلق  تطالب 

الهيئة وهيمنة شخص رئيستها على الهيئة.

جاء هذا المعطى على لسان رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي قال 

مواصلته  ويجب  فشل  قد  الإنتقالية  العدالة  مسار  أن  له  تصريح  في 

بقانون جديد بالتوافق مع جميع الأطراف معتبراً أن شخصية رئيسة 

توافقية. وجاء تصريحه بموازاة مواقف  بن سدرين غير  الهيئة سهام 

مشابهة من عديد الأطراف كحركة النهضة الإسلامية.

اعتُبرت الهيئة في حكم المنتهية قانوناً رغم التمديد في عملها لمدة سنة 

الى أواخر ديسمبر 2018. وبعد إصدار تقريرها، نبهت العضو السابقة 

في الهيئة ورئيسة لجنة المرأة ابتهال عبد اللطيف إلى حذف أجزاء من 

التقرير. وقد بيّنت عبد اللطيف أن الجزء الذي تمّ حذفه وإسقاطه 

يتعلّق أساسًا بالانتهاكات الجسيمة والممنهجة خاصة منها الانتهاكات 

النساء وآثارها عليهن وعلى محيطهن كالاغتصاب وأي  المسلّطة على 

في  بتقديمه  قامت  أنها  إلى  مشيرة  الجنسي،  العنف  أشكال  من  شكل 

المؤتمر الختامي للهيئة يوم 15 ديسمبر 2018.

واعتبرت أن هذا الإسقاط فيه مخالفة للفصل 67 من قانون العدالة 

شامل  ختامي  تقرير  بإعداد  الهيئة  إلزام  على  ينصّ  والذي  الانتقالية 

والأسباب  المسؤوليات  ويحدّد  إليها  توصّلت  التي  الحقائق  يتضمّن 

التي أدت إلى الانتهاكات، مؤكدة أن هذا التقرير لا يعكس حقيقة ما 

تعرضّت له النساء من انتهاكات جسيمة وممنهجة من طرف منظومة 

الاستبداد والذي كشفت عنه اللجنة في تقريرها النهائي.

يعود ما سبق الى ظاهرة التسييس المفرط لعمل الهيئة، حيث أدى الى 

تعطيل عمل الهيئة واخترقها. ومن علاماته محدودية النتائج الى الآن، 

حيث لم يتم الى اليوم عرض المتهمين عرض المحاسبة والعقاب، كما ان 

مبادئ  تتنزل  لم  كما  الجلادون.  عنها  غاب  العلنية  الإستماع  جلسات 

العدالة الإنتقالية واقعًا، من أجل التأسيس لمصالحة تامة وشاملة.

3- الإنتخابات التشريعية والرئاسية 

تمكن مجلس نواب الشعب من إنتخاب 3 أعضاء جدد للهيئة العليا 

المستقلّة للإنتخابات وهم كل من بالقاسم العياشي عن صنف سلامة 

معلوماتية، ب152 صوت، وسفيان العبيدي مختص في مالية العمومية 

اداري  قاضي  صنف  عن  سليمان  بن  حسناء  انتخاب  صوت،  ب152 

ب155صوت، في إطار جلسة عامة انتخابية.10

وانتخب مجلس نواب الشعب، نبيل بفون رئيسًا الجديد للهيئة العليا 

المستقلة للانتخابات، بواقع 141 صوتاً لمنصبه الجديد، هو من مواليد 

عرفت الهيئة 
استقالات عضوين 
داخلها، ليصل عدد 
الأعضاء المستقيلين الى 
6 من جملة 15 هم عدد 
أعضاءها، وهو ما قام 
دليلا على تسييس عمل 
الهيئة والجدل الدائر حول 
رئيستها. كما ظهرت أطراف 
سياسية تطالب بخلق مسار 
آخر تماما للعدالة الإنتقالية 
بسبب بطئ عمل الهيئة 
وهيمنة شخص رئيستها 
على الهيئة.

عائلة متضررة سيتم الاستماع إليهم وفي المقابل غياب متهمين والبالغ 

عددهم 166.

والكرامة،  الحقيقة  هيئة  بمجلس  أعضاء  ثلاثة  آخر، قدّم  سياق  وفي 

للهيئة، جملة  الختامي  المؤتمر  أشغال  إطار  انتظمت في  خلال جلسة 

لأعمال  النهائي  التقرير  سيتضمنها  التي  والإحصائيات  التوصيات  من 

الهيئة، وبخصوص الإحصائيات، أفاد أعضاء مجلس الهيئة وهم سهام 

تقبلت  الهيئة  بأن  راشد،  الدين  وصلاح  نجمة  بن  وعلا  سدرين  بن 

منذ انطلاق أعمالها 62 ألفًا و716 ملفا قامت لجان مختصة بفرزها 

وقبول 57 ألفًا و599 ملفًا، مبينين أن مدة ساعات التسجيل مع ضحايا 

الانتهاكات البالغ عددهم 48 ألف شخص، قاربت 2165 يوم تسجيل 

أي بمعدل ساعة و10 دقائق للشخص الواحد. وأضافوا أن الإحصائيات 

 32 تصنيف  الضحايا  ملفات  دراسة  خلال  من  تم  أنه  أيضًا،  أظهرت 

سنة  الى   1955 من  والممتدة  الهيئة،  تهم  التي  الفترة  خلال  إنتهاكًا 

النساء، والذين  الرجال و%25 من  الضحايا  2013، شملت %75 من 

تنتمي أكبر نسبة منهم لولايات تونس وقفصة والقصرين وصفاقس. 

كما صرحوا بانه تمت إحالة ملفات 472 ضحية على الدوائر القضائية 

 12 اتهام شملت  لوائح  إلى  إستنادًا  الانتقالية،  العدالة  في  المتخصصة 

والكرامة،  الحقيقة  هيئة  مشمولات  من  هي  تونس  تاريخ  من  فترة 

أفرادًا  طالت  التي  الانتهاكات  من  تنطلق  الفترات  تلك  أن  مبينين 

 )1984( الخبر  كأحداث  هامة  بأحداث  مرورًا  الحسينية،  العائلة  من 

وأحداث الحوض المنجمي )2008( وأحداث الثورة التونسية )ديسمبر 

بولاية  الرش  أحداث  الى  وصولً  وغيرها،   )2011 -2010جانفي/يناير 

سليانة )نوفمبر 2012(. 

الحقيقة  هيئة  لأعمال  الختامي  للمؤتمر  الأولى  الجلسة  حضر  وقد 

والكرامة عدد من رؤساء الأحزاب ورؤساء هيئات وطنية وعدد من 

حين  في  الإنتهاكات،  ضحايا  من  عدد  جانب  إلى  والحقوقيين،  النواب 

لم تسجل مشاركة أي ممثل رسمي من الحكومة أو البرلمان أو رئاسة 

الجمهورية. ويتضمن برنامج المؤتمر7.

 https://bit.ly/2NA3f0N :6-  قفصة: انطلاق أولى جلسات العدالة الانتقالية الخاصة بأحداث الحوض المنجمي، شمس فم، 4 سبتمبر 2018. انظر الرابط التالي

7-   هيئة الحقيقة والكرامة: قبول أكثر من 57 ألف ملف لضحايا الإنتهاكات وإحالة 472 ملف إلى الدوائر القضائية المتخصصة، التلفزة الوطنية -الصفحة 

 http://ibit.ly/yjug :الرسمية-، 14 ديسمبر 2018. انظر الرابط التالي

8-  هيئة الحقيقة والكرامة تنشر القائمات الأولية للملفات المودعة لديها والتي تم رفضها، التلفزة الوطنية -الصفحة الرسمية-، 28 ديسمبر 2018. انظر الرابط 

 http://ibit.ly/fztr  :التالي

الملفات  مودعي  والكرامة  الحقيقة  هيئة  متصل، دعت  سياق  وفي 

لديها بوجوب الإطلاع على القائمات الاولية المنزلة على الموقع الرسمي 

بالقرارات  تتعلق  والتي  لها  التابعة  الفايسبوك  صفحة  وعلى  للهيئة 

القرارات  وتتعلق هذه  التحري  بعد  ملفاتهم  الهيئة في  اتخذتها  التي 

بالرفض أو الحفظ أو التخلي .فيما يخص قرار الرفض أوضحت الهيئة 

انه تم رفض الملفات التي تنطبق عليها 3 وضعيات منها عدم إستجابة 

الملفات لشروط الولاية الزمنية وطبيعة الانتهاك وطبيعة المنسوب إليه 

الإنتهاك، الدولة وأجهزتها أو من تصرف باسمها، أو تحت حمايتها أو 

مجموعة منظمة موضوع الفصلين 3 و17 من القانون عدد 53 لسنة 

2013 المتعلق بالعدالة الإنتقالية. كما تعلق قرار الرفض بالملفات التي 

معنى  على  إنتهاك  فيها  يتوفر  لا  والتي  الهيئة  اختصاص  عن  تخرج 

قانون العدالة الانتقالية. أما الملفات التي تم حفظها فهي تلك التي 

بقيت تصريحات أصحابها مجردة وتعذر على الهيئة إثباتها أو دحضها 

بسبب رفض التعامل ممن اوجب عليهم القانون ذلك. وفيما يتعلق 

بالتخلي الصريح فقد شمل وفق الهيئة الملفات التي أعرب أصحابها عن 

رغبتهم الصريحة في عدم إستكمال التحري من قبل الهيئة الى جانب 

الملفات  في  النظر  عن  الضمني  بالتخلي  تتصل  قرارات  الهيئة  إصدار 

التي لم يستجب أصحابها لدعوات الهيئة والمراسلات الموجهة لمطالبتهم 

الحضور وإستكمال ملفاتهم. يذكر ان هيئة الحقيقة والكرامة أعلنت 

في بلاغ سابق انها شرعت منذ يوم 25 ديسمبر في المصادقة على قائمات 

الضحايا المصنفين وإصدار قرارات جبر الضرر الفردي لفائدتهم مضيفة 

الضرر  بجبر  المنتفعين  الضحايا  قائمة  الهيئة سيصادق على  أن مجلس 

الفردي قبل 31 ديسمبر 20198.

الشامل  الختامي  تقريرها  والكرامة،  الحقيقة  هيئة  وقد، نشرت  هذا 

الجزء  الرسمي وقد خصص  الإلكتروني  )ديسمبر 2018(، على موقعها 

لموضوع  كبرى،  أجزاء  أربعة  في  جاء  الذي  التقرير  هذا  من  الأول 

»عُهدة الهيئة«، فيما تطرق الجزء الثاني إلى مسألة »تفكيك منظومة 

الفساد«. وآثار الحزب الثالث محور »جبر الضرر ورد الإعتبار«، في حين 

تضمن الجزء الرابع »توصيات الهيئة ومقاربتها بخصوص ضمان عدم 

احصائيات حول عمل هيئة الحقيقة والكرامة

627165759948000216532
انتهاكيوم تسجيلضحيةملفا مقبولاملفا مقدما
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في سياق آخر، تأجلت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب التي كانت 

بتنقيح  المتعلق  الأساسي  القانون  مشروع  على  للمصادقة  مخصصة 

وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي/مايو 

2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى 

فيفري/فبراير   14 في  المؤرخ   2017 لسنة   07 عدد  الأساسي  القانون 

.2017

وكان الوزير المكلّف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني، 

بتاريخ  العامة  الجلسة  قد طلب في  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق 

22 فيفري/فبراير 2019 إرجاء النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح 

لسنة   07 عدد  لقانون  والمتمم  المنقح   2014 لسنة   16 عدد  القانون 

مقترحات  تقديم  أجل  من  والاستفتاء،  بالانتخابات  والمتعلق   2017

غرار  على  الخلافية  الفصول  منها  وخاصة  المشروع  فصول  في  جديدة 

والملغاة في  البيضاء  الأوراق  احتساب  وكيفية  الانتخابية  العتبة  نسبة 

الحاصل الانتخابي بالإضافة إلى حذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 

المتعلق بمنع التجمعيين من عضوية ورئاسة مكاتب الاقتراع.

 http://ibit.ly/uURL  .2019 13-  التلفزة الوطنية -الموقع الرسمي، كتل المعارضة تتمسك بعدم تنقيح القانون الانتخابي، 30 أفريل

http://ibit. :14-  تنقيح القانون الانتخابي مخالف للدستور وفيه مس من مصداقية الانتخابات، التلفزة الوطنية -الموقع الرسمي، 6 جوان 2019. انظر الرابط التالي

  ly/fFzw

 http://ibit.ly/Sv23 :15-  رئيس الجمهورية يمضي على دعوة الناخبين لانتخابات 2019، التلفزة الوطنية -الموقع الرسمي، 15 جويلية 2019. انظر الرابط التالي

التي  الأصوات  الأدنى من  الحد  الانتخابية« هي  »العتبة  أن  إلى  يشار 

يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة، ليكون له حق 

المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات.

مستقلة  وشخصيات  المدني  المجتمع  جمعيات  من  العديد  أن  ويذكر 

وأحزاب غير ممثلة بالبرلمان، كانت قد عبرت عن رفضها القاطع لوضع 

وخاصة  السياسي  بالمشهد  سيضر  أنه  إلى  نظرا  ب5%  انتخابية  عتبة 

منه التنوع وحضور مختلف الاتجاهات السياسية داخل مجلس نواب 

الشعب، وسيجعل المشهد البرلماني أحادي اللون وحتى وإن حضرت فيه 

المعارضة فإنها ستكون غير فاعلة لقلتها العددية13.

ماي/ في  صادق  قد   )2011-2014( التأسيسي  الوطني  المجلس  وكان 

والاستفتاء  بالانتخابات  المتعلق  الاساسي  القانون  على   2014 مايو 

والذي تم تنقيحه وإتمامه لاحقًا من قبل مجلس نواب الشعب في شهر 

فيفري 2017 قبيل إجراء الانتخابات البلدية. وتم يوم 29 مايو 2019 

تأجيل مصادقة البرلمان على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح 

معلن«،  »موعد غير  إلى  بالانتخابات  المتعلق  الأساسي  القانون  وإتمام 

وذلك بطلب من الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب 

والناطق الرسمي باسم الحكومة من أجل عقد جلسة توافقات جديدة 

بشأنه. وقد تم تأجيل تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، الذي قدمته 

الحكومة، في العديد من المناسبات بسبب رفض عدد هام من نواب 

مختلف  توصل  عدم  إلى  بالإضافة  له،  الحاكم  الحزب  ومن  المعارضة 

الكتل في جلسات التوافقات بشأنه إلى حلول ترضي جميع الأطراف14.

في الأثناء، أعلن عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنيس 

الجربوعي، أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أمضى على الأمر 

المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 

الانتخابات  لتأخير  مجال  لا  أصبح  الرسمي  الإمضاء  بهذا  أنه  وأوضح 

هيئاتها  جميع  إلى  تعليماتها  وجّهت  الهيئة  بأنّ  وأفاد  المقبلة15، 

الفرعية، تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالي المتعلقّ بالإنتخابات 

القانون  ختم  عدم  صورة  في  وذلك   2017 سنة  المنُقّح  والإستفتاء 

الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي، وأضاف أن 

التعليمات تضمّنت أيضًا عدم مطالبة المترشّحين بأيّ من الشروط التي 

نصّت عليها التعديلات صلب القانون الجديد، مبيّنًا في الآن ذاته أنهّ في 

صورة ختم القانون ونشره في الرائد الرسمي، يتعيّ على الهيئة وفروعها 

تطبيق التعديلات الجديدة. 

 ،2019 جوان/يونيو   18 يوم  صادق  الشعب  نواب  مجلس  أنّ  يُذكر 

بإتمام  المتعلق  الأساسي  القانون  مشروع  على  عامة،  جلسة  خلال 

نائبًا  الإنتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128  وتنقيح قانون 

التنقيحات  وتتعلق  آخرين   30 رفض  مقابل  بأصواتهم   14 واحتفاظ 

التي دعمتها بعض الكتل البرلمانية بالخصوص، باعتماد العتبة بنسبة 

%3 في الإنتخابات التشريعية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول 

الراجعة  البيضاء والأصوات  الحاصل الإنتخابي، إذ لا تحتسب الأوراق 

بها  المصُّرح  الأصوات  من   3% من  أقل  على  تحصلت  التي  للقائمات 

سنة 1972 وهو عدل منفذ وحائز على شهادة الأسُتاذية في الحقوق 

الموقع  على  المنشورة  الذاتية  سيرته  في  جاء  ما  ووفق   )1996 )سنة 

الجديد  الرئيس  وشغل  للانتخابات،  المستقلة  العليا  للهيئة  الرسمي 

المنفذين  للعدول  الوطنية  الهيئة  مال  أمين  الانتخابات منصب  لهيئة 

للعدول  المغاربي  للاتحاد  العلمي  بالمجلس  عضو  أيضًا  وهو  بتونس 

المنفذين11.

العليا  الهيئة  أعضاء  الثلاثة  إنتخاب  على  التوافق  عدم  يبقى  ولكن 

المستقلة للإنتخابات ولا على إنتخاب رئيس لها إشارة خطيرة كانت من 

الممكن أن تؤثر على مسار الإنتقال الديمقراطي في تونس.

في سياق أخر، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أنه تقرر إجراء 

التونسية يوم الأحد  الجمهورية  التشريعية داخل  الإقتراع للإنتخابات 

التونسيين  6 أكتوبر 2019 وأيام 4 و5 و6 أكتوبر 2019 بالنسبة إلى 

المقيمين بالخارج. أما بخصوص الإنتخابات الرئاسية فقد تقرر إجراؤها 

دورتها الأولى يوم الأحد 10 نوفمبر 2019 داخل الجمهورية التونسية 

وأيام 8 و9 و10 نوفمبر 2019، بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج. 

https://bit. :11-  البرلمان: السيرة الذاتية للرئيس الجديد للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات نبيل بفون، شمس فم، 30 جانفي 2019. انظر الرابط التالي

 ly/2TywEfq

 http://ibit.ly/CAL5 .2019 12-  آجال وتاريخ الإنتخابات التشريعية والرئاسية في تونس وخارجها، التلفزة الوطنية -الموقع الرسمي-، 6 مارس

أيّ من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات  وإذا لم يتحصل 

المصّرح بها في الدورة الأولى، يتم تنظيم دورة ثانية خلال الأسبوعين 

ويُضبط موعدها  الأولى.  للدورة  النهائية  النتائج  للإعلان عن  التاليين 

التصريح  فور  للإنتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  عن  يصدر  بقرار 

بالنتائج النهائية للدورة الأولى12.

بعد ذلك، صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، على مبدأ 

الإنتخابات  هيئة  أن  يذكر  الرئاسية،  الانتخابات  إجراء  تاريخ  تعديل 

كانت أعلنت في 6 مارس 2019 عن الرزنامة الإنتخابية بما يتزامن مع 

ذكرى المولد النبوي الشريف والتي تتواصل الإحتفالات بها طوال أسبوع 

بولاية القيروان، وكانت جمعية مهرجان المولد النبوي الشريف، نظّمت 

يوم 13 مارس 2019 بالقيروان، ندوة صحفية دعت فيها الهيئة العليا 

الرئاسية،  الإنتخابات  إجراء  موعد  مراجعة  إلى  للإنتخابات،  المستقلة 

إرتباكًا  سيحدث  العملية  الناحية  من  التاريخ  هذا  اعتماد  أن  معتبرة 

على الحدثين ومن المتوقع أن يؤثر سلبًا على نجاح الإحتفالية بذكرى 

المولد النبوي، من النواحي الإقتصادية والثقافية والسياحية والدينية.
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يوم  الرئاسية  للانتخابات  المقبولين  للمترشحين  النهائية  القائمة  ستنشر 

14 أوت/أغسطس 202018.

في الأثناء، صادق مجلس نواب الشعب على مقترحي قانونين أساسيين 

يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 

ماي/مايو 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه 

بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري/فبراير 2017، 

مع  اعتراض  ودون  نائبًا   133 بموافقة   ،2016 لسنة  و60   59 وعددي 

احتفاظ نائب واحد. وصوَت 134 نائبًا بالموافقة على تعديلات الفصول 

بكيفية  تهتم في مجملها  والتي  الانتخابي  القانون  46 و49 و146 من 

تعويض المترشحين للانتخابات الرئاسية في حالة الوفاة وخاصة اختصار 

آجال الطعون والتي أصبحت أغلبها يومين فقط في كل مراحل العملية 

الانتخابية )الطعون يومين والتصريح بالحكم يومين والاستئناف يومين 

...( كما تم التصويت بالموافقة من قبل 132 نائبًا على الفصل الثاني من 

مشروع القانون وهو فصل تم إضافته يتعلق كذلك بآجال الطعون في 

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، وصوت أيضًا 133 نائبًا بالموافقة 

دون اعتراض وباحتفاظ واحد، على الفصل الثالث من مشروع القانون 

والذي ينص على أن »أحكام هذا القانون تدخل حيز النفاذ فور نشرها 

العليا  الهيئة  أن  إلى  يشار  التونسية«.  للجمهورية  الرسمي  بالرائد 

مجلس  إلى  التعديلات  بهذه  تقدمت  قد  كانت  للانتخابات  المستقلة 

الانتخابي  القانون  البرلمان تعديل  الشعب. وقرر مكتب مجلس  نواب 

الآجال  احترام  يضمن  بما  الانتخابية  النزاعات  آجال  اختزال  بهدف 

الدستورية للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 

من الدستور واستجابة لطلب هيئة الانتخابات19.

الساعة  حدود  في  سبتمبر   15 الأحد  يوم  صباح  وقد انطلقت  هذا 

الثامنة صباحًا عملية الإقتراع للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي 

يتنافس فيها 24 مترشحًا من بين 26 بين مستقلين وممثلين لأحزابهم 

بعد إعلان مترشحين اثنين منهم تخليهما لفائدة مترشح ثالث، لتتواصل 

المراكز ما عدى في بعض  السادسة مساء في أغلب  الساعة  إلى حدود 

الحالات الاستثنائية التي تنطلق فيها عملية الاقتراع من العاشرة صباحًا 

لتنتهي عند تمام الرابعة بعد الزوال. ويتجاوز العدد الجملي للمسجّلين 

من  منهم   49% مسجّل  ألف  و88  ملايين   7 الانتخابية  السجلات  في 

النساء، و%35 من الشباب ما بين 18 و35 سنة، وفق احصائيات الهيئة 

العليا المستقلة للانتخابات. وخصصت الهيئة 310 مركز اقتراع و391 

بالخارج وعددها 6، لاستقبال 387  الدوائر  اقتراع في مختلف  مكتب 

ألف ناخب مسجّل بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية في الخارج المقرر 

سبتمبر  و15  و14   13 أيام  بالخارج،  الانتخابية  الدوائر  في  تنظيمها 

ألف مكتب  للانتخابات 30  المستقلة  العليا  الهيئة  2019، وخصصت 

اقتراع موزعة على 4567 مركز اقتراع في الداخل و3030 بالخارج. يذكر 

من   450 بينها  من  المدني  المجتمع  مكونات  من  ألف ملاحظ   13 أن 

تتميز  التي  الانتخابية  العملية  قرب  عن  العملية  سيتابعون  الخارج 

بحضور كبير لممثلي الأحزاب الذين أسندت لهم الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات 80 ألف اعتماد. ويؤمن التغطية الاعلامية لهذا الاستحقاق 

حوالي 1800 صحفي من بينهم 300 صحفي أجنبي.

http:// :18-  التلفزة الوطنية -الموقع الرسمي، المترشّحون المقبولون أوليا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها عددهم 26 مترشحا، 14 أوت 2019. انظر الرابط التالي

  ibit.ly/No74

19-  التلفزة الوطنية -الموقع الرسمي، البرلمان يصادق على تنقيح القانون الانتخابي لاختصار الآجال الدستورية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، 22 أوت 2019. 

 http://ibit.ly/9Xel :انظر الرابط التالي

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 45.02% 

المستقلة  العليا  الهيئة  أعلنته  ما  وفق  الجمهورية،  تراب  داخل 

للانتخابات في ندوة صحفية، وأفاد رئيس الهيئة نبيل بفون، بأن عدد 

نسبة  أن  وأضاف  أصوات،  و908  آلاف  و10  ملايين   3 بلغ  الأصوات 

التصويت في الخارج بلغت 19.7%،

العليا المستقلة للإنتخابات عن مرور كل من  الهيئة  لتعلن بعد ذلك 

المترشح قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية 

السابقة لأوانها التي جرت يوم الأحد 15 سبتمبر 2019، وتحصًل قيس 

سعيد )مستقل( على 620711 صوتاً تمثل %18,4 من الأصوات يليه 

نبيل القروي )قلب تونس( بنسبة %15,6 بعد حصوله على 525517 

صوتاً. وجاء في المرتبة الثالثة المترشح عبد الفتاح مورو )حركة النهضة( 

الكريم  عبد  يليه  الاصوات،  من   12,9% تقابل  صوتا  ب434530 

الزبيدي )مستقل( تحصل على 361864 صوتاً تمثل %10,7، وفي المرتبة 

الخامسة المترشح يوسف الشاهد )تحيا تونس( وتحصل على 249042 

صوتاً بنسبة %7,4 من الأصوات، وأعلن رئيس الهيئة نبيل بفون عن 

فتح باب الطعون في النتائج الاولية يومي 18 و19 سبتمبر209.

إذن رغم صعوبة الموقف نجحت تونس في تنظيم الإنتخابات الرئيسية 

السابقة لأوانها وفي ضمان إنتقال السلطة هو إمتحان مهم ولكنه ليس 

الوحيد.

في إنتظار إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وإستكمال إرساء الهيئات 

اللامركزية  إرساء  مسار  وإستكمال  أعضائها  وإنتخاب  الدستورية 

والسلطة المحلية المتمثلة في البلديات والجهات والأقاليم يبقى مصير 

الإنتقال الديمقراطي في تونس صعبًا وطويلً

التوصيات :

السلطة التشريعية: 

تعتبر هذه السلطة أولى المؤسسات المطالبة بالإستجابة للوضع الراهن، 

باعتبارها ممثل الإرادة الشعبية والكفيلة بإطلاق التغيير عبر الأدوات 

القانونية.

تجدر الإشارة إلى بعض النقاط لا تستثني السلطة التنفيذية وخاصة 

الإدارات العمومية باعتبارها جزء من مسار تطبيق التغييرات لازمة

وضع إطار قانوني جديد لحماية الصحفيات والصحافيين من الإنتهاكات 

والإعتداءات التي قد تطولهم.  وجب لذلك تركيز آليات جدية خاصة 

بمتابعة المعتدين على الصحفيين. 

العقاب في  من  الإفلات  لظاهرة  تكريس  ان هناك  دعم  حيث لاحظ 

لفترة  خلال  الإعتداءات  ارتفاع  ملاحظة  تم  أنه  خاصة  الصدد،  هذا 

الانتخابية، حيث يسود العنف اللفظي والمادي الذي يقع ضحيته غالبا 

الإنتخابي  القانون  مشروع  وتضمن  الإنتخابي.  الحاصل  إحتساب  في 

المترشح  توفرها في  الواجب  الشروط  بعدد من  تتعلق  تنقيحات  أيضاً 

استفادته  أو  قيامه  تبين  نتائج من  وإلغاء  ترشح،  للانتخابات، كرفض 

أو  الأحزاب،  قانون  من  و20  و19   18 الفصول  تمنعها  أعمال  من 

سبقت  التي  السنة  خلال  السياسي  بالإشهار  قيامه  أو  إستفادته  تبيّ 

النواب  صوّت  كما  والرئاسية.  التشريعية  إلى  بالنسبة  الانتخابات 

للتشريعية  الترشحات  الإنتخابات  هيئة  برفض  تتعلق  تعديلات  على 

والرئاسية لمن يثبت قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ 

الدستور، أو يُجّد انتهاكات حقوق الإنسان16.

هذا ولم يختم رئيس الجمهورية السابق المرحوم الباجي قائد السبسي 

مشروع القانون إلى أن وافته المنية يوم 25 جويلية/يوليو 2019. يوم 

كان صعبًا على جميع التونسيين وإمتحاناً عصيبًا للإنتقال الديمقراطي 

في تونس.

في  تسير  التونسية  الجمهورية  أن  على  دليلً  ذلك  بعد  أصبح  لكنه 

الطريق الصحيح للإنتقال الديمقراطي رغم الصعوبات والعراقيل التي 

تحدثنا عنها. فبعد أقل من 4 ساعات انتقلت السلطة بصفة سلسة إلى 

رئيس مجلس نواب الشعب الذي أصبح رئيسًا للجمهورية بالنيابة كما 

ينص على ذلك الدستور.

انتخابات  إجراء  للانتخابات،  المستقلة  العليا  الهيئة  مجلس  ك ماقرر 

رئاسية سابقة لأوانها يوم 15 سبتمبر 2019، عوضًا عن التاريخ الأصلي 

الذي كان محددا ليوم 17 نوفمبر 2019 وفق ما أعلنته الناطقة باسم 

الهيئة حسناء بن سليمان وأضافت، أن مجلس الهيئة قرر كذلك خلال 

أوت/  2 يوم  الرئاسية  للانتخابات  الترشح  باب  فتح  عقده،  إجتماع 

سبتمبر   2 يوم  الإنتخابية  الحملة  تنطلق  أن  على   ،2019 أغسطس 

القادم، مبينة أنه نظرًا لضيق الآجال المنصوص عليها بالفصل 84 من 

الدستور، تم اختصار فترة الحملة الانتخابية إلى 12 يومًا فقط عوضًا 

مواعيد  في  تغيير  لأي  وجود  لا  أنه  المقابل  في  وأكدت  يومًا.   21 عن 

الانتخابات التشريعية في الوقت الحالي17.

وينص الفصل 84 من الدستور، على أنه في حالة الشغور النهائي )الوفاة( 

في منصب رئيس الجمهورية، يتولّ استنادًا إلى ذلك رئيس مجلس نواب 

الشعب رئاسة الجمهورية مؤقتا لفترة تتراوح بين 45 يوما و90 يومًا.

الرئاسي  الأمر  الناصر،  محمد  الجمهورية،  رئيس  أمضى  ذلك،  بعد 

المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، وفق ما جاء 

في بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية.

للانتخابات  المستقلة  العليا  الهيئة  رئيس  نائب  الإطار، أفاد  نفس  وفي 

فاروق بوعسكر بأن الرقم النهائي للذين أودعوا ترشحاتهم 97 شخصًا. 

وأكد أن الهيئة ستنطلق اليوم في إرسال التنبيهات الى المترشحين الذين 

لم يتموا وثائق ترشحاتهم لاستكمالها في ظرف يومين، مشيراً إلى أنه لن 

يتم قبول المترشحين الذين قدموا تزكيات منقوصة )أقل من 10 آلاف 

تزكية( والذين لم يقدموا الضمان المالي )10 آلاف دينار(، وهي وثائق 

16-  هيئة الإنتخابات تدعو فروعها إلى »تطبيق القانون الإنتخابي الحالي في صورة عدم ختم القانون الجديد«، التلفزة الوطنية -الموقع الرسمي، 19 جويلية 2019. 

 http://ibit.ly/mQ9x :انظر الرابط التالي

17-  هيئة الانتخابات: 15 سبتمبر 2019 الموعد الجديد للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، التلفزة الوطنية -الموقع الرسمي، 25 جويلية 2019. انظر الرابط التالي: 

  http://ibit.ly/42kx

غير قابلة للتدارك، وفق تعبيره.

فيما بعد، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفّون، أن 

مجلس الهيئة قرّر بصفة أولية قبول 26 ملف ترشح لخوض الانتخابات 

قبول  بنسبة  أي   ،)2019 سبتمبر   15( لأوانها  السابقة  الرئاسية 

أن  المترشحين وعددهم 97 مترشحًا. وأضاف  بلغت%26.8 من جملة 

المقبولين وعددهم 26 يتوزعون إلى 24 مترشحًا من الرجال ومترشحتين 

اثنتين، فيما تم رفض ملفات 71 مترشحًا من بينهم 57، لغياب التزكيات 

توزعت  وقد  التزكيات.  توفّر  لعدم  ملفًا  و14  المالي  الضمان  ووصل 

الملفات المرفوضة إلى 62 مترشحًا من الرجال و9 مترشحات. يذُكر أن 

النهائية  القائمة  عن  للإعلان  أجل  آخر  هو   2019 أوت/أغسطس   13

للمترشحين المقبولين للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وبين في هذا 

الصدد أن الوثائق التى يمكن للمترشح الحاقها تتمثل في التزكيات التى 

تفوق 10 آلاف تزكية، إذا تم التأكد من وجود اشكاليات فيها، ووثائق 

إدارية أخرى مثل ثبوت الجنسية ومضمون الولادة، مضيفًا أن الهيئة 

الانتخابات الرئاسية 
السابقة لأوانها

788000

% 49

% 35

% 45,02

مسجلا

نساء

شباب

نسبة المشاركة
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في التصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة.

وابعادها  أقرب وقت ممكن،  الدستورية في  المحكمة  أعضاء  إنتخاب 

إرساءها  تعطيل  في  الآن  إلى  تتسبب  التي  السياسية  التجاذبات  عن 

إضافة إلى عرقلة عمل غيرها من المؤسسات. 

يطرح غياب المحكمة تساؤلات جمة من الناحية القانونية حول عدة 

الفترة الأخيرة، خاصة حول دستوريتها.  قوانين قد صدرت فعلا خلال 

الامر الذي يمس من شرعية المسار الإنتقالي نفسه.

إستكمال إرساء الهيئات الدستورية 
وإنتخاب أعضائها. 

أن  إلى  بالنظر  بالتذكير  جديرة  التوصيات  من  النقطة  هذه  تعتبر 

مسار الإنتقال الديمقراطي مرتبط بها، باعتبارها تأطير هيكلي للمسار 

وعدم  السياسية  الخلافات  تجنب  ضرورة  ان  كما  الإنتقال.  وعملية 

احترام الدستور يعتبران شرطاً أساسيًا لذلك.

إنتخاب المجالس الجهوية والأقاليم في أقرب وقت ممكن. 

المحلية  السلطة  وجدوى  لفعالية  الأساسية  الشروط  توفير  أجل  من 

شرطا  ذلك  يعتبر  التكافؤ(.  )مبدأ  المرصودة  الميزانيات  لجهة  خاصة 

التصرفات  كل  ممارسة  على  القدرة  المحلية  الجماعات  منح  لفعالية 

والتصرف في  الدولة  باستقلالية عن  المحلية  وادارة شؤونها  القانونية، 

ميزانية خاصة بها منفصلة عن الميزانية العامة للدولة.

كذلك تتطلب عملية تنزيل مجلة الجماعات المحلية إمكانيات مالية 

ولوجستية كبيرة للغاية مع تشاركية جدية وفعلية موسعة مع المجتمع 

المدني مع وجود إرادة سياسية واضحة بشأنها، بدل ان تكون الخلافات 

السياسية سببًا في تعطيل جدوى السلطة المحلية.

ضرورة وضع آلية فعالة للتشكي ضد مرتكبي التعذيب والعنف داخل 

أماكن الاحتجاز.

الإدارية  المسالك  عبر  بالمرور  الشاكي  يضطر  الحالي،  النظام  حسب 

العادية وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا عليه، مع ضرورة ضرورة إيجاد آلية 

تمنع تلفيق التهم لضحايا التعذيب بهدف تخويفهم وثنيهم عن تقديم 

الشكاوى ضد منتهكي حقوقهم.

السلطة التنفيذية: 

التي  الحقوق  المعلومة كأحد  النفاذ إلى  ضرورة حماية وتكريس حق 

والسريع  الإيجابي  التفاعل  الجديد وضرورة  التونسي  الدستور  ضمنها 

مع المطالب التي تقدم في الغرض للإدارة التونسية. 

بتكوين  بدء  الإداري  الإصلاح  عن  المستوى  هذا  ينفصل  أن  يجب  لا 

المنظومة  مراجعة  إلى  وصولً  الإنتداب  منذ  الإداريين  الأعوان 

البيروقراطية، خاصة في مستوى المعلومة الإدارية، باعتبارها جزء من 

الفضاء العام لتكريس الحقوق والواجبات والإقتصاد والسياسة وليس 

العكس.

عنها  والدفاع  الأقليات  بحقوق  بالدفع  المدني  المجتمع  نسيج  تعزيز 

ضمن عمل مشترك بين جميع أطرافه لتعزيز الوعي المجتمعي. 

يتصل هذا المستوى بتكريس منظومة تعليمية تتماشى مع فكر حقوق 

الإنسان والتعدد والإختلاف وصولً إلى تعزيز التنوع كمعطى بديهي في 

الفضاء العام، كالإعلام والجهات الرسمية... وهو ما يتطلب أيضا تعزيز 

التنوع داخل المجتمع المدني وفي مقدمته الصحافة، ومواجهة احتكار 

الرأي العام، من قبل مصالح النفوذ المالي والسياسي والإجتماعي، عبر 

دعم منصات الأصوات الناقدة والأقليات.

الصحفيون.

من المؤشرات الخطيرة، ما أشارت له نقابة الصحفيين التونسيين حول 

يتعارض  ما  وهو  الصحفيين.  ضد  كسلاح  القضائية  السلطة  استخدام 

مع قواعد القانون الدولي في هذا الخصوص. يعني ذلك ضرورة ملائمة 

المنظومة القانونية المحلية مع قواعد القانون الدولي.

ولا  الشخصية  المعطيات  بحماية  يتعلق  جديد  قانوني  إطار  وضع 

يتعارض مع الحق في النفاذ إلى المعلومة.

يقتضي هذا الإطار مقاربة تشاركية بين جميع المتدخلين تحت سقف 

المواطنة.

المحالة  الفساد  قضايا  في  النظر  في  للتسريع  الضرورية  الآليات  ايجاد 

للجهات القضائية المختصة.

ترتبط محاربة الفساد بالحياة السياسية خاصة، لجهة ضرورة مراجعة 

الإطار التشريعي المتعلّق بتمويل الأحزاب السياسية والجمعيات، بما 

يضمن الشفافية التامة في التمويل وصولً إلى إرساء منظومة النزاهة 

في الحياة العامة. وفي حال بقاء المنظومة على ما هي عليه، يبقى دور 

هيئة وحيدة محدودا.

أكثر  يكون  ان  يجب  الذي  التكوين  في  النظر  إعادة  ما سبق  يتطلب 

الإستشارات  لتقديم  اللازمة  المادية  الإمكانيات  توفير  مع  اختصاصًا 

المختصة في مجال محاربة الفساد، خاصة منها ما يخرج من التكوين 

القانوني الصرف للهيئات القضائية. وتفعيل دور المجلس الأعلى للضقاء 

تتطلب عملية تنزيل 
مجلة الجماعات المحلية 
إمكانيات مالية ولوجستية 
كبيرة للغاية مع تشاركية 
جدية وفعلية موسعة مع 
المجتمع المدني مع وجود 
إرادة سياسية واضحة 
بشأنها، بدل ان تكون 
الخلافات السياسية سببا 
في تعطيل جدوى السلطة 
المحلية
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اهم  بليبيا،  المتعلق  القسم  هذا  يرصد 

ونقاط  الانسان  بحقوق  المتعلقة  المحطات 

التحول الديمقراطي خاصة في شقها السياسي 

 15 إلى   2018 سبتمبر   1 من  اعتبارا  وذلك 

سبتمبر 2019 بالنظر إلى ان الوضع في ليبيا 

يمر بتحولات يومية ومتسارعة في بنيانه. 

حالة  في  ليبيا  في  التشريعية  الحركة  ولأن 

ليبيا،  في  الحاصل  الانقسام  نتيجة  سكون 

فلم تكن هناك خلال هذه الفترة حركة على 

القوانين  تعديلات  او  التشريعات  مستوى 

ولان الوضع العام في ليبيا كان في حالة توتر 

الأمر   2018 عام  بداية  مند  مسلح  وصراع 

في  العام  الوضع  على  بظلاله  ألقى  الذي 

المساعي  اجهزتها وإيقاف  الدولة واستقرار 

المؤسسات  هذه  توحد  ان  تحاول  التى 

المنقسم من حوالي ثلاث سنوات.

المتعلق  البعد  التقرير  هذا  سيغطي  لهذا 

بالمسار السياسي ووضع حقوق الانسان في 

ليبيا خلال المدة المذكورة.

في ليبيا  

تطور السياسات 
والتشريعات 

المتعلقة 
بحقوق الإنسان 

والانتقال 
الديمقراطي 
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المدنيين  على  تسقط  التي  العشوائية  القذائف  عدد  ارتفاع  لوحظ 

مجموعة  سقطت  حيث   2019 أوت/أغسطس  في24  رقعتها  واتساع 

منطقة  في  وعرادة  وزناتة  )الغرارات  منطقة  على  القذائف  من  كبيرة 

سوق الجمعة(.

وفي تطور لافت أصاب صاروخ منزلً في حيّ في إحدى ضواحي طرابلس، 

مسفرًا عن مقتل مراهقين اثنين

كبيرة  وبصورة  متكرر  بشكل  المدنية  والأحياء  المنشآت  استهداف  تم 

حيث نفذ الطيران الحربي التابع للقيادة العامة غارة جوية استهدف 

من خلالها المستشفى الميداني بطريق المطار. وقد أسفرت الغارة عن 

للقيادة  الجوية  الضربات  تتوقف  أطباء وإصابة آخرين. ولم  مقتل 4 

العامة بعد حادثة المستشفى الميداني، بل استهدفت سيارة إسعاف في 

منطقة وادي ربيع، ما تسبب في مقتل مسعف تابع لجهاز الاسعاف 

والطوارئ بطرابلس.

مدرسة  أيضًا  طال  العاصمة  في  المدنية  والمنشآت  الأحياء  استهداف 

العلمين بمنطقة الهاني، إضافة إلى قصف مطار معيتيقة الدولي لمرات 

متعددة من قبل طيران القيادة العامة، ما أدّى إلى توقف حركة الملاحة 

الجوية فيه وإلغاء عدد من الرحلات من وإلى المطار.

بحملة  العامة  القيادة  لقوات  المنتسبة  المسلحة  الجماعات  قامت 

ترهيب واسعة النطاق في درنة، مستهدفة أفراد أسر الأعضاء في قوة 

عن  التقارير  وتوالت  بها،  يرتبطون  بأنهم  يعتقد  ومن  درنة،  حماية 

حالات الاعتقال التعسفي والتشريد القسري للمدنيين

أسفر القتال بين الجيش الوطني الليبي وقوة حماية درنة، التي كانت 

سبعة  مقتل  عن  درنة،  مجاهدي  شورى  مجلس  باسم  سابقاً  تعُرف 

معظم  ونتجت  بجروح.  مدنياً  ثلاثين  وإصابة  الأقل  على  أشخاص 

الإصابات في صفوف المدنيين عن إطلاق النار العشوائي والأسلحة غير 

القيادة  قوات  كانت  بينما  الهاون،  وقذائف  المدفعية  مثل  الموجهة، 

العامة تكثف من عملياتها للسيطرة على المدينة القديمة في درنة1.

أسفر الاقتتال بين المجموعات المسلحة المتمركزة في طرابلس من جهة 

ومجموعة الكانيات المسلحة ومجموعة الصمود المسلحة وحلفائها من 

آخرين   22 وإصابة  مدنياً   15 عن  يقل  لا  ما  مقتل  عن  أخرى  جهة 

منذ  المدنيين  الضحايا  عدد  ليصل   ،2018 سبتمبر  شهر  خلال  وذلك 

و23  وفاة  حالة   34 إلى  أغسطس   26 في  طرابلس  في  القتال  تصعيد 

إصابة بجروح.

https://bit. :1- صحيفة المتوسط الليبية، 22 مايو 2019. انظر الرابط التالي
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أطلق مسلحون النار على استشاري تقويم 

العظام في ساقه في مركز سبها الطبي.

هاجمت مجموعة مسلحة مستشفى 

الجلاء للنساء والولادة في طرابلس. وقام 

المهاجمون بإطلاق النار على أحد الأطباء 

ما أدى إلى إصابته بجروح مما تسبب في 

توقف جميع الخدمات الطبية غير الطارئة 

لمدة ثلاثة أيام

أصيب فتى في السادسة عشرة من عمره 

برصاصة طائشة في ساقه اليسرى في منطقة 

دريانة ببنغازي. ولم يُعرف مصدر إطلاق 

النار حيث لم تشهد المناطق القريبة أية 

اشتباكات اثناء وقوع الحادث.

قُتل صبي في السابعة من عمره برصاصات 

طائشة في منطقة المساكن في بنغازي. 

وأفيد بأن الطفل كان في سيارة والده 

عندما قٌتل جراء العيار الناري. ويبقى 

مصدر إطلاق النار غير معروف حيث لم 

تكن هناك اشتباكات في المنطقة المجاورة 

أثناء وقوع الحادث

قام رجل بإطلاق النار على أحد الأطباء 

داخل مركز سبها الطبي ما تسبب في 

إصابته بجروح

هاجمت عناصر مسلحة مجهولة الهوية 

منزل مواطن في حي قصر بن غشير 

بطرابلس، ما أدى إلى وفاة امرأة وطفلها. 

أصيبت امرأة برصاصات طائشة في حي 

الوحيشي في بنغازي، فيما لم يُعرف مصدر 

إطلاق النار حيث لم تكن هناك اشتباكات 

في المنطقة المجاورة وقت وقوع الحادث

تم اختطاف السيد وليد الترهوني مدير 

مكتب المتابعة بوزارة العدل تصفيته 

جسديًا وألقيت جثته أمام وزارة العدل

اعتداء ارهابي على مقر وزارة الخارجية الليبية 

والذي ادى الى حرق جزء من مقر الوزارة حين 

اقتحم ارهابيون مبنى الوزارة واشتبكوا مع 

عناصر الامن والحماية بعد تفجيرهم لسيارة 

مفخخة وأدى هذا الاعتداء الى سقوط ضحايا 

من موظفي وزارة الخارجية وعناصر الحماية 

التابعين لوزارة العدل

4

15

25

6 25

 وضع 
حقوق 

الانسان 
في ليبيا:

1-الاعتداءات من قبل المجموعات المسلحة

في ظل الوضع المتردي لحقوق الإنسان في ليبيا، وما تمر به من حروب واختطافات 

وترويع وتعذيب، ومنذ بداية النزاع الحالي في طرابلس، سُجلت زيادة حادة في 

عمليات الاختطاف والاختفاء والاعتقالات التعسفية، حيث كان ما لا يقل عن 

سبعة مسؤولين وموظفين ضحية الاعتقال التعسفي أو الاختطاف في شرق ليبيا 

وغربها.
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أصيب رجل بطلق ناري في بنغازي، ولم يُعرف مصدر 

إطلاق النار حيث لم تشهد المنطقة القريبة من 

موقع الحادث أية اشتباكات تذكر

أحُضرت إلى مشرحة الزاوية جثة رجل تحمل آثار 

تعذيب. وقد تم الإبلاغ عن اختفاء صاحبها من 

مدينته صبراتة قبل العثور عليها بأيام.

أطلق رجال من قبيلة القذاذفة النار على مركبة 

مرت من أمامهم لعدم توقفها عند بوابة مؤقتة في 

منطقة المنشية في سبها ما أدى إلى مقتل سائقها 

وهو رجل من قبيلة أولاد سليمان بالإضافة إلى 

راكبة من جنوب الصحراء الكبرى. وشهدت الأيام 

التي سبقت هذه الحادثة مواجهات مسلحة بين 

القوات التابعة لقبيلتي أولاد سليمان والقذاذفة في 

منطقة المنشية، ما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين 

وإصابة آخرين.

أصيبت طفلة ذات أربعة أعوام وفتى يبلغ من 

العمر 13 عاماً جراء رصاصات طائشة في حادثتين 

منفصلتين في منطقتي الوحيشي والماجوري في 

بنغازي على التوالي، علماً أن المناطق القريبة من 

مشهدي الواقعتين لم تشهد أية اشتباكات. 

أطلقت مجموعة مسلحة النار على أحد الأطباء 

الجرّاحين وأصابته في ساقه وهددت الطاقم الطبي 

في مستشفى الجلاء في طرابلس. وكان الجرّاح قد 

رفض في السابق دخول المجموعة المسلحة إلى المرفق 

الطبي عندما حاولت بشكل تعسفي اعتقال طبيب 

آخر قام بعملية جراحية لم يكُتب لها النجاح.

عُثر على جثمان أحد عناصر صنف الهندسة 

العسكرية في الجيش الوطني الليبي في الضواحي 

الغربية لمدينة درنة. وكان المتوفي قد جُردّ من ثيابه 

عدا ملابسه الداخلية وفي رأسه أثر لعيار ناري.
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عام 2018، حيـث يواجه الصحفيون مضايقات متكررة، بما في ذلك 

رفض إصدار البطاقات الصحفية أو الاعتراف بها ورفض منح تأشـيرات 

الدخول واتهامات بالتجسس والتمييز وتهديدات بالقتل أو العنف.

 وفي بداية عام 2019، عُرضت على البعثة حالتان من حالات القتل 

غير المشروع وأكثر من 10 حالات اعتقال واحتجاز تعسفية كما 

عُرض على البعثة أيضًا ثلاث حالات تخويف وتهديدات، بما في ذلك 

تهديدات ضد صحفيات

 ولايزال اثنان من الصحفيين التونسيين مفقودَين في شرق البلاد 

وذلك منذ عام 2014

 اختطفت ميليشيا »الردع«، في 29 أبريل 2019 الصحفييْ السابقيْ 

سليمان قشوط ومحمد اليعقوبي وهما منظما »جائزة سبتيموس« 

التي تكرم سنوياً صحفيين ووسائل إعلام وفنانين ليبيين. 

 صرح وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بتصريحات 

عنصرية خلال المؤتمر الصحفي حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف 

مبني وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس، حيث قال ان 

”المهاجمين كانوا ثلاثة أصحاب بشرة أفريقية » مما عرضه للنقد من 

طرف العديد من منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية وقد 

تفاعلت مع ذلك الوزارة إيجابيا بإعلانها عن نيتها عقد لقاءات مع 

المؤسسات الحقوقية والإعلامية.

 في شرق ليبيا تعرض العديد من النشطاء والصحفيين لحملات 

تضييق وتخوين لمجرد وقوفهم ضد الهجوم على العاصمة طرابلس

 في 19 أبريل 2019 على سبيل المثال قام الناشط الحقوقـي أحمد 

خليل بنشر فيديو على حسابه على فيسبوك يعلن فيه انتقاده لحفتر 

بسبب الحرب على طرابلس وقتل الليبيين لبعضهم البعض، إلا أنه 

واجه حملة تشهير وتخوين قوية للغاية من الصفحات والحسابات 

المناصرة لخليفة حفتر وصلت لحد إهدار الدم.

 قام جهاز الأمن الداخلي بقرنادة والتابعة للحكومة المؤقتة 

باختطاف ثلاثة موظفين بشركة ليبيانا، حيث احتجزوا دون أي 

إجراءات قانونية،   وذلك نظرًا لبدئهم في العمل في لجنة لتسليم 

إدارة فرع ليبيانا لمدير الفرع المكلف من قبل المدير العام للشركة.

 تستمر في جنوب طرابلس العمليات العدائية بين طرفي النزاع 

الليبي مما أدى لمقتل العديد من المدنيين والمقاتلين، بحسب منظمة 

الصحة العالمية وصل إجمالي عدد القتلى إلى1093 بينهم 106 قتلى 

من المدنيين و5752 جريحًا بينهم 294 مدنيًا،

3-الوضع الإنساني وأوضاع المهاجرين 
واللاجئين والنازحين ومقرات الاحتجاز 

احتجاز  مركز  قصف  وهي  بشعة  جريمة  طرابلس  العاصمة  شهدت 

 44 من  أكثر  مقتل  عن  أسفر  والذي  تاجوراء“   ” بضاحية  المهُاجرين 

عي حكومة. الوفاق أن قوات القيادة  مهاجرًا وإصابة 130 جريحًا وتدَّ

العامة بقيادة خليفة حفتر هي من قامت بهذه الغارة الجوية.

قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في ليبيا ماريا ريبيرو، 

إنّ نحو 120 ألف طالب تأثروا منذ بدء العدوان على طرابلس، نتيجة 

أكثر من  البالغ عددهم  النازحين  استخدام 27 مدرسة كمراكز لإيواء 

100 ألف نازح.

من جراء السيول التي جرفت عدة أحياء سكنية تستمر معاناة أهالي 

بالمدينة مما اضطر 4  ليبيا  الحدودية في جنوبي غرب  مدينة »غات« 

آلاف شخصًا للنزوح لمناطق أكثر ارتفاعًا في ضواحي المدينة، وأعلنت 

وبالرغم  للمتضررين  عاجلة  مساعدات  رصدت  بأنها  الحكومتان  كلا 

جريح

حصيلة النزاع في جنوب طرابلس 
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2- وضع حرية الراي والتعبير والمدافعات 
والمدافعين عن حقوق الانسان: 

عمل  ظروف  عرفت  الحكم،  إلى  السراج  فائز  حكومة  وصول  بعد 

الصحفيين الأجانب فـي ليبيا تراجعًا كبيراً. وتسبّب بث تقرير سي إن 

إن، في نوفمبر، حول استعباد المهُاجرين في ردّة فعل مبالغ فيها من قِبل 

السلطات، وفي تزايد خطـورة الانتهاكات علـى حُرية الصحافة. أصبـح 

العمـل في ليبيا مُهمة مُستحيلة بالنسبة للصحفيين الأجانب والمراسلين 

عمل  لمنع  تخيّله  يمكن  لا  بشكل  الليبية  السلطات  وتعمل  المحليين، 

الصحفيين وفرضت منذ 30 مارس 2016 حزمة من الإجراءات الجديدة 

فــي طرابلس التي تضع حياة الصحفيين في خطر، فمنعت إدارة الإعلام 

الخارجي اعتمادات مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية بدعوى العمل على 

على  يتوجب  فإنهّ  الصـادر،  الأمر  وحسب  جديدة،  إجراءات  وضع 

الإعلام  إدارة  شـعار   ّ تحمل  التي  الصحافة  صِدرية  لبس  الصحفيين 

حقيقة  ل“مراقبتها“.  الإدارة  إلى  الميكروفونات  تسُلم  وأن  الخارجي، 

يرافقون  المخابرات  أنهم من  يقُرون  أعواناً  أن  تتمثل في  أخرى جلية 

الصحفيين، ويتُابعون كل تحركاتهم ويدونون كل تحركاتهم.

كما أصدرت قرارًا بتاريخ 7 مايو 2018 تحت عدد 555 يحدّد إجراءات 

نص  ويقضي  والإرهاب،  المنظمة  الجريمة  لمكافحة  جديد  جهاز  بعث 

واحتجاز  بخطف  المتهمة  »الردع«  ميليشيا  بحل   13 مادته  في  القرار 

مناسبتين،  في  النبأ  قناة  مقر  وتخريب  الصحفيين  من  لعدد  وتعذيب 

وإدماج أعضاء الميليشيا في هذه الوحدة الجديدة التي ستحمل نفس 

هذه  لعناصر  صلاحيات  الأمر  هذا  من   4 المادة  تعُطي  كما  الاسم!، 

القوّة الأمنية باستعمال وسائل الرقابة التقنية التي تمكنها من اعتراض 

بالسلم  والعبث  البلاد  بأمن  »المساس  التي من شأنها  المعلومات  كل 

عبر  أو  الاجتماعي  التواصل  شبكات  على  القومي  والأمن  الاجتماعي 

وسائل التواصل التقليدية.«

ويظل عمل الصحفيين في محاور جنوب طرابلس عمـلا يتخلله الكثير 

الآخر  والبعض  نحبهم  قضوا  الصحفيين  بعض  الميدانية،  المخاطر  من 

أصيب بجراح خلال محاولة تغطيتهم للأحداث،

 مصور الأسوشيتدبرس قتل جراء قذيفة عشوائية في يناير 2019 

 كما قتل المصور الصحفي محمد بن خليفة أثناء أدائه لعمله يوم 

18 يناير 2019 وذلك عند تعرض المركبة العسكرية التي كان يرافقها 

لقصف عشوائي في منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس،

 إصابة مصور وكالة رويترز هاني عمارة في مايو 2019 

 تعرض الصحفيون محمد القرج وزميله محمد الشيباني العاملان في 

قناة ليبيا الأحرار في 2 مايو 2019 للاعتقال والإخفاء القسري، مــن 

طرف قوات »الكانيات« التابعة لجيش الجنرال »خليفـة حفتـر« 

وقد كانا يغطيان المواجهات في جنوب العاصمة طرابلس في منطقة 

»السعيدية« وأفرج عنهما بعد أكثر من 20 يومًا من إلقاء القبض 

عليهما.

 عُرض على بعثة الأمم المتحدة للدعم فـي ليبيا ما لا يقل عن 23 

حالة مـن حالات التهديد والتخويف والعنف ضد الصحفيين خلال 
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تعرض مخيم الفلاح 2  الذي يؤوي 

العائلات النازحة من تاورغاء إلى القصف 

بالصواريخ، ما أسفر عن حالتي وفاة 

وإصابة 15 شخصًا من سكان المخيم، وكان 

من بين الإصابات خمس نساء وطفلين

أصيب أحد المحتجزين وذلك إثر وقوع 

شظية على مركز احتجاز المهاجرين في 

طريق المطار التابع لإدارة مكافحة الهجرة 

غير النظامية في مرمى النيران.

قُتل أحد موظفي المؤسسة الوطنية للنفط 

وجُرح ستة آخرون في هجوم مزدوج 

استهدف مقر المؤسسة في طرابلس، حيث 

لجأ منفذو الهجوم إلى إطلاق أعيرة نارية 

بشكل مباشر وقذائف يدوية وتفجير 

أحزمة ناسفة. وقُتل أيضاً حارس أثناء 

الهجوم

حصد الاقتتال الذي اندلع في بين 

مجموعات طرابلس المسلحة من جهة 

ومجموعة الكانيات المسلحة وحلفائها 

من جهة أخرى أرواح ما لا يقل عن ستة 

مدنيين وأسفر عن إصابة سبعة مدنيين 

آخرين بجروح.

رجل لقي حتفه في عقر داره في منطقة 

بن غشير عندما سقطت قذيفة على 

منزله، كما قُتل طالب في كلية الاقتصاد 

بجامعة طرابلس في منزله جراء قصف 

عشوائي، بالإضافة إلى امرأتين ورجل مسنّ 

لقوا حتفهم في منطقة راس يوسف أثناء 

محاولتهم الفرار من القصف.

أصيب رجل بجروح جراء شظية أصابت 

جسده إثر تعرض مركبته لقصف عشوائي 

في جنوبي طرابلس. وفي اليوم نفسه، 

تعرضت مركبة إسعاف تابعة لقسم 

الطوارئ في مستشفى ترهونة لقصف 

عشوائي من مصدر غير معلوم وأسفر هذا 

الحادث عن إصابة اثنين من الإطار الطبي 

كانا يقومان بواجبهما داخل المركبة.

أصيب ثلاثة مدنيين، امرأتان ورجل، 

بجروح إثر قصف عشوائي طال مركبتهم. 

وفي اليوم نفسه، جُرح ثلاثة مدنيين، طفلة 

ورجل وامرأة مسنّين، جراء تعرض منزلهم 

للقصف العشوائي.
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31 شخصًا محتجزون في غرفةٍ صغيرة أبعادها 4.5 متر و5 أمتار، أي ‏ما 

يقارب 0.7 متر مربع للشخص الواحد. ووردت في شهادات عدد من 

المحتجزين إنهم كانوا يحصلون على وجبة واحدة كل يومين إلى ثلاثة 

أيام، بينما ينتظر الوافدون الجدد أربعة أيام قبل تلقي الطعام.

تحركت الشرطة الليبية لإنهاء احتجاج نظمه مهاجرون محتجزون في 

مركز احتجاز السكة بطرابلس ما أدى لاشتباكات أصيب فيها نحو 50 

شخصا، وفقا لوكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بمرافق الاحتجاز التي تقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية 

»تقارير  تلقت  إنها  الأممية  البعثة  قالت  الوفاق،  لحكومة  التابعة 

والتعذيب  والتعسفي  المطول  الاحتجاز  من  حالات  عن  موثوقة 

ورفض  الطبي  والإهمال  الاحتجاز  ظروف  وسوء  القسري  والاختفاء 

للعائلات والمحامين  السماح  الاحتجاز  السجون ومراكز  المسؤولين عن 

http://alwasat.ly/news/libya/255900 :3-   بوابة الوسط، بيان صحفي، 31 أوت 2019، القاهرة. انظر الرابط التالي

بالزيارة«.

أوضح تقرير الأمين العام عن الحالة الليبية، الصادر في شهر أغسطس 

امرأة منهن 184 من  بلغ 278  المحتجزات  النساء  2019 أن مجموع 

غير الليبيات و109 من الأحداث والأطفال، مودعين في سجون الشرطة 

القضائية، بينما آخرون محتجزون في مرافق تخضع اسميًّا لسيطرة وزارة 

الداخلية أو وزارة الدفاع، في مرافق تديرها مباشرة جماعات مسلحة 

بدون فرصة للطعن في مشروعية احتجازهم أو التماس الإنصاف عن 

الانتهاكات التي تعرضوا لها.

سلط التقرير الضوء على المحتجزين بشكل تعسفي في سجن معيتيقة، 

الذي يعتقد أنه يضم 3600 محتجز، ووفقًا لمكتب التحقيقات التابع 

لمكتب النائب العام، جرى تقصي أوضاع ما يقدر بنحو 800 محتجز 

وأفُرج عن نحو 300 محتجز ونـُقل آخرون.

لقوات  منتسبة  جماعات  إن  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  تقرير  قال 

لحقوق  جسيمة  انتهاكات  ارتكبت  العامة،  للقيادة  التابعة  الجيش 

الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات 

موجزة للمحتجزين من المقاتلين والمدنيين

الاحتجاز  تقارير عن حالات  تلقت  الأممية  البعثة  أن  التقرير  أوضح 

ليبيا  شرق  في  للاحتجاز  قرنادة  مركز  في  المحتجزين  للمدنيين  المطول 

المحتجزين  وحرمانهم من زيارات أسرهم منذ مايو 2018، ومن بين 

المدني  المجتمع  في  وناشطون  الطبي،  المجال  في  عاملون  مهنيون 

وشخصيات دينية.3

قال تقرير 
الأمين العام 
للأمم المتحدة 
إن جماعات منتسبة 
لقوات الجيش التابعة 
للقيادة العامة، 
ارتكبت انتهاكات 
جسيمة لحقوق 
الإنسان وللقانون 
الدولي الإنساني، 
بما في ذلك عمليات 
إعدام بإجراءات 
موجزة للمحتجزين من 
المقاتلين والمدنيين

من وصول المساعدات التي رصدت من الحكومتين في شرق وغرب ليبيا 

لكن واجهت تلك المعونات تحدياً حقيقيًا في ظل التجاذب العسكري 

والحالة الأمنية المزرية. 

من  عائلة   200 قرابة  أن  لها  بيان  في  للهجرة  الدولية  المنظمة  ذكرت 

مرزق نزحت إلى القطرون منذ اندلاع الحرب التي شنتها قوات حفتر 

النازحة  العائلات  بأن  تفيد  تقارير  إلى  المنظمة  وأشارت  المدينة  على 

تقيم مع أقاربها أو أسر مضيفة في القطرون، ومن الجدير بالذكر ان 

استمرار حالة التدهور الأمني في مرزق على إثر حساسيات أهلية بين 

سكان المدينة منذ فبراير 2011، فحوادث الاستهداف العشوائي والقتل 

على الهوية لاتــزال مستمرة مع فشل جهود الأجهزة الأمنية في ضبط 

الجناة وحفظ الأمن2.

الدراسة و100  ألف طالبا عن  توقف 12  يستمر في جنوب طرابلس 

والتوتر  النزاع  بمناطق  الواقعة  مناطقهم  من  فروا  ومهجر  نازح  ألف 

بنسب  طرابلس  العاصمة  داخل  الجريمة  معدلات  أيضًا  وتزايدت 

الكبير  ملحوظة. بالإضافة إلى عمليات الإيقاف العشوائي نظرًا للتردي 

في الحالة الأمنية.

المهاجرين  الليبية شاهدة على مآسي آلاف  الشواطئ  تزال  أنه لا  كما 

ومن  أوروبا،  في  أفضل  حياة  إلى  سعيهم  أثناء  حياتهم  انتهت  الذين 

لا يغرق يعاني في مراكز الاحتجاز، في السنوات الأخيرة، قدمت الدول 

المعابر،  من  للحد  الليبية  السلطات  إلى  والأموال  التدريب  الأوروبية 

في  محاصرين  المهاجرين  تترك  الجهود  هذه  إن  قالوا  المنتقدين  لكن 

المهربين  أيدي  على  والاستغلال  المعاملة  سوء  يواجهون  حيث  ليبيا، 

المهاجرين حتفهم في محاولة  الآلاف من  المحلية، ولقي  والميليشيات 

به  قاموا  ما  وغالبًا  بالمخاطر،  المحفوف  المتوسط  البحر  طريق  لعبور 

في زوارق خشبية مزدحمة أو بقوارب قابلة للنفخ ، لكن هناك آلاف 

آخرون تم إنقاذهم. 

ليس الإنقاذ أو النجاة نهاية المطاف لحياة آمنة مستقرة، ففي تقييم 

لمركز احتجاز للاجئين والمهاجرين »الموقوفين تعسفيًا« وجدت منظمة 

أطباء بلا حدود أن شخصاً من بين كل أربعة أشخاص يعاني من سوء 

التغذية أو ‏نقص الوزن. قالت المنظمة في تقرير لها قامت بنشره أن 

في  معتقلون  من 100 طفل،  أكثر  بينهم  يزيد على 300 شخص،  »ما 

 670 بنحو  يقدر  ما  هناك  أن  كما  طرابلس  في  السبعة  احتجاز  مركز 

ألف مهاجر في ليبيا، بينهم 5700 في مراكز احتجاز، حيث يتعرضون 

الجنسي،  والعنف  والتعذيب،  كالابتزاز،  منتظم  بشكل  لانتهاكات 

والعمل القسري.

فقد ما لا يقل عن 30 شخصًا وانجراف جثث إلى الشاطئ بعد غرق 

زورق كان يقل نحو 50 مهاجرا، 

قال المتحدث باسم البحرية الليبية، ان خفر السواحل في مدينة صبراتة 

الغربية أنقذ 17 مهاجرًا، منهم طفل، وتم انتشال جثث من الماء بما في 

ذلك جثث أطفال

21 فبراير 2019، اكتشفت الفرق الطبية منظمة )أطباء بلا حدود( أن 

https://ar.li� :2-  ليبيا أوبزرفر، 28 فبراير 2019، طرابلس. انظر الرابط التالي
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حفتر  حلفاء  اهم  اظهر  بعدما  خاصة  طرابلس.  على  الاخير  هجومه 

الإقليميين والدوليين عدم رضاهم عن حملته على طرابلس.

من  عددًا  أن  إلى  سي  بي  بي  في  الإعلامية  المتابعة  لقسم  تقرير  يشير 

المحللين حاولوا الربط بين التقارب في توقيت الحدثين وما يرونه دورًا 

مهما لما يعرف بجماعة »السلفيين المداخلة« ضمن قوات شرق ليبيا، 

والتي تتبع أفكار الفقيه السلفي، ربيع المدخلي، الذي يعيش في المملكة 

التي توصف بأنها مصدر الأيديولوجية السلفية وراعيتها، ويعتقد أيضًا 

أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني تضم بين صفوفها عددًا من 

السلفيين المداخلة أيضًا، الأمر الذي يفسر الإشاعات التي اثيرت بشأن 

حدوث انقسام في صفوفهم في أعقاب الهجوم الأخير.

متن  على  أيضًا  استقباله  تم  كما  روسيا،  إلى  رحلات  بعدة  حفتر  قام 

ليبيا. وتدخلت روسيا في  حاملة طائرات روسية رست قبالة شواطئ 

صالحه باستخدام حق النقض لمنع صدور قرار من مجلس الأمن الدولي 

يدين تقدم قوات حفتر نحو طرابلس.

بعد اجتماع مغلق دعا مجلس الأمن قوات القيادة العامة بقيادة حفتر 

إلى »وقف نشاطها العسكري«، وذلك في بيان صحفي متفق عليه3.

ندد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بهجوم قوات خليفة حفتر، 

على طرابلس معتبرين إياه »تهديدًا للسلم العالمي«.

كما دعا الوزراء الأوروبيون، في بيان مشترك، كافة أطراف النزاع الليبي 

إلى إلقاء السلاح والالتزام بالمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة4.

تدريب  مركز  على  الإرهابي«  »داعش  تنظيم  شنه  الذي  للهجوم  كان 

 https://bbc.in/2A0U85N  :3-  بي بي سي عربي، 10 أفريل 2019. انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/3acIMIW :ماي 2019. انظر الرابط التالي DW، 13 4-  قناة

 https://bit.ly/37ZnRbW :5-  بوابة الوسط، القاهرة، 5 ماي ،2019. انظر الرابط التالي

BBC، 27  -6 جوان 2019. انظر الرابط التالي:  

المؤقتة  الحكومة  أدانت  حيث  قوياً  صدى  سبها  مدينة  في  للجيش 

طرابلس  في  الميليشياوي«  »الحشد  عليه  أطلقت  ما  محملة  الهجوم، 

مسؤولية هذا الهجوم، 

وفي محاولة لكسر حالة الجمود السياسي، دعت أكثر من 100 شخصية 

وأكاديميون  كتَّاب  بينهم  المجتمع  شرائح  مختلف  إلى  تنتمي  ليبية 

وصحفيون ودبلوماسيون وأعضاء في مجلس النواب، إلى لـ»وقف القتال 

والتمسك بالحلول السلمية واستمرار الجهود لعقد المؤتمر الجامع الذي 

حضّت له بعثة الأمم المتحدة بأسرع وقت، وعرقلته هذه الحرب«5.

المسار الحربي والعسكري 

في تطور ملفت لسير المعارك في طرابلس أعلنت حكومة الوفاق سيطرتها 

على مدينة غريان الاستراتيجية بعد اشتباكات مع قوات القيادة العامة 

للهجوم  الأساسية  الإمداد  قاعدة  غريان هي  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

على العاصمة طرابلس وهو ما يعد خطرا كبيرا على فرصة بقاء قوات 

القيادة العامة ويهدد نجاح حملتها6.

جراء  ليبيا  بجنوب  المدنيين  من   60 من  أكثر  وجرح  شخصا   42 قتل 

ضربات جوية استهدفت مقرا حكوميًا، فيما تحدثت حكومة الوفاق 

الوطني عن عشرات الضحايا من المدنيين. وقوات حفتر تقر بقصف في 

المنطقة لكنها نفت استهداف أي مدنيين. وصرح عضو المجلس البلدي 

جريحا.  و51  قتيلا   43 عنه  نتج  الجوي  »القصف  لرويترز  مرزق  في 

هذه كحصيلة أولية«. وأتهم المسؤول المحلي قوات شرق ليبيا )الجيش 

الوطني الليبي( بقيادة خليفة حفتر بتنفيذ الهجوم على البلدة.

يتغذى الانقسام والتناحر في ليبيا من تعدد ادوار اللاعبين الاقليميين والدوليين. 

جهة،  من  بينها  فيما  أوروبية  دول  مصالح  تتقاطع  الحالية،  الظروف  ظل  في 

بالإضافة  أخرى،  جهة  من  الناتو  حلف  داخل  الأمريكي  الحليف  مع  وتتقاطع 

إلى لعب روسيا لدور في دعم جهات معينة على الساحة الليبية كالمشير خليفة 

الداعم  العربية والإقليمية، مثل دور محور قطر وتركيا  حفتر، وكذلك المواقف 

لجهات في طرابلس، ومحور الإمارات ومصر الداعم لحفتر وقوى أخرى هناك. 

وفي وصفه لتشرذم المشهد الليبي، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، 

غسان سلامة مؤخرًا في مقابلة مع مجلة “إيملي” الفرنسية » إن ليبيا تشظت إلى 

ألف قطعة، معتبراً أن بناء هذا “البلد سيستغرق جيلً كاملً”.

السياسية  والمعارك  المبادرات  أهم  التقرير رصد  من  الجزء  ونحاول خلال هذا 

خلال فترة تغطية التقرير.

المسار السياسي:

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية فتح باب الترشح للانتخابات 

في 14 مجلسًا بلديًا يوم 4 مارس تمتد حتى 10 مارس 2019، والبلديات هي: 

صبراتة، نسمة، براك الشاطئ، وادي البوانيس، إدري الشاطئ، صرمان، الأصابعة، 

الرحيبات، الرجبان، مسلاتة، ككلة، القرضة الشاطئ، الشويرف، الزاوية الجنوب.

وعسكري  سياسي  انقسام  وسط  فبراير  لثورة  الثامنة  الذكرى  الليبيون  استقبل 

إلى  الاقتتال  نتيجة  والتشرد  والنزوح  الفقر  حد  ووصل  السلطة،  على  واقتتال 

سعر  ارتفاع  بسبب  المتردي  الاقتصادي  الوضع  عن  ناهيك  قياسية،  مستويات 

الدولار لستة أضعاف مقارنة بما قبل فبراير، وأيضًا نقص السيولة في المصارف 

وطوابير المواطنين الطويلة على أبوابها1.

مطلع  دولي  مؤتمر  تنظيم  إلى   2019 فيفري   11 في  الإفريقي  الاتحاد  دعا  كما 

)جويلية -يوليو/أوت – أغسطس( وطلب تنظيم انتخابات في أكتوبر 2019. 

تنظيم  حول  اتفاق  مقترح  عن  المتحدة  الأمم  أعلنت  فيفري/فبراير،   28 في 

الوطني«  »المؤتمر  المتحدة عن  الأمم  أعلنت  السراج وحفتر. كما  بين  انتخابات 

المقرر في منتصف أفريل/أبريل 2019 في غدامس وسط ليبيا يهدف إلى الخروج 

من الأزمة الليبية2.

في مارس 2019 اتجهت كل الأنظار الى مؤتمر غدامس وشرعت بعثة الامم المتحدة 

في ليبيا في دعوة الشخصيات التي من المزمع حضورهم الى المؤتمر الوطني الجامع 

كان هناك امر يدرس في شرق البلاد تحديد من اهم الاطراف الليبية الموجودة 

على الساحة، وبعد مرور أسبوعين وفي الرابع من أفريل/أبريل 2019 أمر حفتر 

قوات القيادة العامة )الجيش الوطني الليبي( بقيادته بالتوجه صوب طرابلس 

في الوقت الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش موجودًا فيه 

في المدينة للإعداد لمؤتمر المصالحة الوطنية.

العسكرية في  بالقوة  التزامه  ظلت خطب وتصريحات حفتر نفسه متسقة مع 

مهمته المعلنة لإعادة النظام إلى ليبيا بل ولمح إلى حكم البلاد في نهاية المطاف، 

وهذا ما يتم رفضه في غرب البلاد خاصة من التيارات العسكرية التى تناست 

الى  الدخول  تنوي  التي  حفتر  قوات  مواجهة  الى  والتفتت  الداخلية  صراعاتها 

طرابلس ويبدو ان هناك تزامنا بين زيارة حفتر للمملكة العربية السعودية قبل 

أسبوع من بدء هجومه على طرابلس ولقائه بالملك سلمان بن عبد العزيز وشنه 

 https://bit.ly/386HEVx  :1-  مصراوي، القاهرة، 17 فيفري 2019. انظر الرابط التالي

 https://bit.ly/2u4P0dC  :2-   الجزيرة، الدوحة، 7 أبريل 2019. انظر الرابط التالي
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امنهم  بخصوص  ضمانات  ووضع  الليبيين  النشطاء  دعم  على  العمل 

وسلامتهم الشخصية، وكذلك انشطة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق 

توثيق مختلف  الاستمرار في  والنشطاء  المنظمات  تلك  الانسان، وعلى 

الانتهاكات لحقوق الانسان بشكل دائم ومستمر.

العمل على ضبط الاداء الاعلامي الليبي والحد من دعوات الحض على 

الكراهية والعنف سواء الاعلامية او الرسمية الحكومية منها، وارسال 

رسائل تهدئة وقبول الحوار، العمل في إطار الشروط والمبادئ المهنية 

للاعلام والعمل الصحفي.

العمل على دعم الانشطة الثقافية والمجتمعية ذات الطابع المدني، سواء 

المشاريع  التركيز على قطاع بعث  او حقوقية، كذلك  او فنية،  ثقافية، 

لفائدة الشباب في ليبيا لتنمية روح الابتكار.

العمل على زيادة الإنتاج المعرفي المتعلق بقضايا الهجرة على المستوى 

المفاهيمي والقانوني والحقوقي التأكيد بما يساعد الجميع على التمييز 

الحكومتان طرفي الصراع من  تتهرب  اللاجئين والمهاجرين حتى لا  بين 

الإلتزامات الدولية تجاه اللاجئين

العمل على ملائمة قوانين وضوابط الهجرة غير النظامية في التشريعات 

الدولية ‏المعترف  الوطنية لجعلها قابلة للتنفيذ ومتطابقة مع الآليات 

تهريب  لظاهرة  التصدي  يتيح  بما  المحلي  القضاء  آليات  وتفعيل  بها، 

البشر

القضائي  الاشراف  تحت  والإيواء  الإحتجاز  مراكز  وضع  على  العمل 

وأخراجها من تحت سلطة الميليشيات المسلحة

على مستوى المسار السياسي والأمني:

الحل  إلى  والعودة  النار  وإطلاق  القتال  اشكال  لكافة  الفوري  الوقف 

والتداول  الديمقراطية  الآليات  على  القائمة  والمفاهمات  السياسي 

تحضير على  من  يلزمه  وما  الانتخابات  عبر صندوق  للسلطة  السلمي 

كافة المستويات القانونية والتحضيرية واللوجيستية.

تبني آليات محددة وشفافة لإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية 

المسلحة  التشكيلات  من  البديلة  المؤسسات  احتواء  على  والعمل 

المؤمنة بالدولة ومؤسساتها والحد من توغل التيارات المتشددة داخل 

المؤسسة الامنية، والعسكرية، كذلك وضع معايير محددة لعملية دمج 

الميليشيات والكتائب المسلحة تحت جيش نظامي وطني.

على  قائمة  تكون  التي  المختلفة  الليبية  المبادرات  تشجيع  على  العمل 

أساس حوار )ليبي – ليبي( برعاية دولية للامم المتحدة ومجلس الأمن.

مبادئ  وثيقة  ارساء  خلال  من  انتقالية  منظومة  أرساء  على  العمل 

قدما  والمضي  السلمي  السياسي  للعمل  المجال  بفتح  تسمح  دستورية 

نحو انتخابات ديقراطية لحسم الصراع السياسي عبر تصويت الشعب 

الليبي. 

أكد الجيش الوطني الليبي )قوات القيادة العامة( تنفيذ ضربة جوية 

على بلدة مرزق، لكنه نفى استهداف أي مدنيين. ونفى أيضًا قصف 

العاصمة.  الجوية على  الضربات  بتكثيف  اعترف  لكنه  الاحتجاز  مركز 

وقال »الجيش الوطني الليبي« في بيان إن الضربة استهدفت »مقاتلي 

المعارضة التشادية«، وهي عبارة تشير عادة إلى قبائل التبو المعارضة 

له في المنطقة7.

مفخخة  بسيارة  هجوم  عن  مسؤوليته  )داعش(  الدولة  تنظيم  أعلن 

شخصًا.   11 إصابة  عن  أسفر  ما  درنة،  في  الجيش  قوات  استهدف 

ووردت تقارير، في الفترة بين 12 و15 يونيو 2019، بوقوع اشتباكات 

بين التنظيم ووحدات محلية تابعة لقوات القيادة العامة، في منطقة 

الهروج الصحراوية، الواقعة شرق سبها، وفق التقرير الموجه إلى مجلس 

الأمن، مشيراً إلى أنه خلال تلك الهجمات قتل ما لا يقل عن 22 شخصًا 

على يد »داعش« في الجنوب8.

أعلنت قوات القيادة العامة بقيادة حفتر، تدمير كل ثكنات الطائرات 

التركية المسيّة التي تمت إعادة تشييدها في مصراتة، كما أكد أستخدام 

سلاح الجو في استهدف الكلية الجوية في مصراته9.

الخاتمة:

ليبيا  التي حصلت في  الأحداث  اهم  نتتبع  ان  المستطاع   حاولنا قدر 

التقرير تسلسلً منطقيًا  ان نجعل في هذا  الفترة وحاولنا  خلال هذه 

الحدث  واهمية  الحدوث  زمن  أساس  على  المستطاع  قدر  للأحداث 

في  والعسكري  السياسي  المسار  حركة  سير  على  الاحداث  هذه  وتأثير 

ليبيا. كما ان بقية تطورات الصراع التي هي خارج مدة تغطية التقرير 

ستكون محل تغطية وتحليل في التقارير الدورية القادمة لمركز دعم 

التحول الديمقراطي وحقوق الانسان )دعم(.

التوصيات

تعاني ليبيا من تزايد التدخل الأجنبي الإقليمي والدولي في دعم طرفي 

النزاع المسلح بما ساهم ومازال يساهم في نزيف الانتهاكات الجسيمة 

لحقوق الانسان في البر الليبي وتورط جُل الجهات في تلك الانتهاكات، 

الليبي  الملف  لحلحلة  الرؤية  توحد  استمرار عدم  انه يساهم في  كما 

داخل  او  الامريكية  المتحدة  والولايات  الأوروبي  الاتحاد  بين  ما  سواء 

الاتحاد الاوروبي نفسه ودوله بعضها البعض. وهو ما يجعل استمرار 

ميليشيات  وانتشار  الامن  ومجلس  المتحدة  الامم  قرارات  انتهاكات 

مسلحة مدعومة من دول بعينها بما يسمح بالافلات الدائم من العقاب 

لمن قاموا بتلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خلال الصراع.

على المستوى الدولي

العمل على توحيد وجهة النظر الدولية والعمل على دبلوماسية واضحة 

لجميع الاطراف لحلحلة ملف الصراع الليبي من أجل الأمن والاستقرار 

الدائم القائم على أسس العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
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على مجلس الأمن توفير القرارات والآليات الناجعة والرادعة التي تجبر 

حظر  قرارات  احترام  على  ليبيا  في  المتداخلة  الأجنبية  الطراف  جميع 

التسليح لأطراف الصراع.

إنشاء لجنة تقصي حقائق مستقلة حول الإنتهاكات الجسيمة لحقوق 

الإنسان في ليبيا ومحاسبة القائمين بتلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق 

أو  الصحي،  والقطاع  للمدنيين  المتعمد  بالاستهداف  سواء  الانسان 

القتل خارج نطاق العدالة، أو التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وكذلك 

الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وانهاء ظاهرة الاستمرار الدائم 

للافلات من العقاب

التوقف عن استغلال ملف الهجرة غير النظامية من خلال فرض وجهة 

النظر الامنية الأوروبية وعودة مراكب الإنقاذ الموقوفة عن عملها فورًا، 

“إيطاليا،  الاوربية  الدول  بعض  تتخذها  التي  الإجراءات  كافة  وإدانة 

ومالطا” والتي تسبب في عرقلة ثم وقف عمليات الإنقاذ الدولية في 

وسط المتوسط

على مستوى المسار الحقوقي:

العمل على نشر مبادئ وثقافة حقوق الانسان من خلال برامج ممتدة 

ومبرمجة مع المدارس والجامعات والبلديات الليبية



مركز دعم التحول الديمقراطية وحقوق الانسان »دعم«

مؤسســة شــبه اقليميــة غــر حكوميــة مســتقلة تأسســت عــام 2015, تهــدف إلى خلــق منــاخ ملائــم للتقــدم بالبنــاء الديمقراطــي المســتند إلى 

ــز مســارات مؤسســات ديمقراطيــة وتشــاركية عــى أســس المدنيــة  ــادئ حقــوق الانســان في تكاملهــا وشــموليتها, وتســعى إلى دعــم وتعزي مب

والمســاواة والتنميــة المســتديمة, وذلــك مــن خــال تنميــة القــدرات ودعــم الجهــود الراميــة إلى إصــاح السياســيات والتشريعــات بمــا يلائــم 

ميــادئ الديمقراطيــة المرتكــزة عــى حقــوق الانســان والاســهام في انتــاج معرفــة حــول واقــع ومســارات التحــول الديمقراطــي  في البلــدان المعنيــة,

وتعمــل المؤسســة بالتعــاون مــع الأطــراف المعنيــة مــن مظــات وهيئــات المجتمــع المــدني المحليــة والاقليميــة والدوليــة, والجهــات الحكوميــة 

والقــوى السياســية وناشــطين المجتمــع المــدني.
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